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 المقدمة
المقدمة الحمد  رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد�ا محمد وعلى آلـه وصـحبه                  

 .أجمعين ، وعلى دعاة الحق ، وقادة الخير بإحسان إلى يوم الدين 
؛ راء العربية في كل مكانا إلى ق الذي سيخرج بإذن ا قريبا جد     " قصة الهداية   " فكتابي  : وبعد  

يجــدها القــارىء في موضــعها المناســب مــن . . يشــتمل في ثنايــاه علــى محاضــرات قيمــة ، وبحــوث هامــة 
 . .القصة هنا وهناك 

فرأيت أن أستخلصها واحدة بعد واحدة ، وأ�ظر ما فيها ، وأزيد إذا احتـاج البحـث إلى زيـادة ،                 
ضــممت . . ى إذا ا�تــهيت مــن تنقيحهــا وتعديلــها حتــ. . وأحـذف إذا رأيــت في الحــذف ثمــة ضــرورة  

عســى أن يســتفيد قــراء السلســلة مــن هــذه  " بحــوث إســلامية هامــة " المحاضــرة أو البحــث إلى سلســلة 
المحاضرات والبحوث ، وعسى أن يجدوا فيها الإجابة الشافية على كثير من التساؤلات التي تتصـل بنظـام       

 !!الإسلام ، وترتبط بشبهات الأعداء 
�شـأة القوميـة وموقـف    " من هذه المحاضرات التي ألقيت في موضعها المناسب من القصة محاضـرة      ف

، وقد عـدلت   " فتحي  " التي قام بأداء دورها عند ظهور الشخصيات شخصية الأستاذ          " الإسلام منها   
 " .القومية في ميزان الإسلام " عنوان المحاضرة بعنوان آخر سميته 

في بحث القومية هـذا ، كيـف �شـأت القوميـة ؟ ومـا هـي حجـج                    -ىء  أخي القار  -وسوف تجد   
دعاة القومية والرد عليها ؟ وما هو موقف الإسلام من فكرة القوميـة ؟ ومـا هـو موقفـه أيضًـا مـن العـرب                  

 . .واللغة العربية ؟ إلى غير ذلك من التساؤلات التي تراود المتأثرين بالفكر القومي 
 خالصـة لوجهـه الكـريم ، وأن يبصـر جيلنـا الحاضـر حقـائق الإسـلام ،         ا أسأل أن يجعـل أعمالنـا    

عســى ا أن يحقــق علــى يديــه عــز . . ومبــادىء تشــريعه الخالــد ، ليحمــل الأما�ــة عــن عقيــدة واقتنــاع 
 . .الإسلام ، ومجد المسلمين ، وهداية البشرية جمعاء 

                    المؤلف           . وما ذلك على ا بعزيز ؛ إ�ه بالإجابة جدير 
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 مقَِّدمة وتمهيد
ــليل اليهـــودي ، والـــدعوات      ــالغزو الفكـــري والتضـ ــلة وثيقـــة بـ ــا صـ ــيع الهامـــة الـــتي لهـ مـــن المواضـ

 . .العلما�ية 
 " القومية " موضوع 

كيف �شأت القومية ؟ وما الهدف من �شأتها ؟ وما هـي        : فعلى كل مسلم أن يعرف معرفة تامة        
 رد عليها ؟ ولماذا لا ينادي القوميون بالجامعة الإسلامية ؟ عناصر القومية ثم ال

 ولماذا يريدون فصل الدين عن الدولة ؟ 
 ما هي حقوق غير المسلمين في ظل العقيدة الإسلامي ة ؟ : ثم بالتالي عليه أن يعرف 

 وهل القومية تتنافى مع �ظام الإسلام ؟ وما هو موقف الإسلام من العرب واللغة العربية ؟ 
وها أ�ا ذا سأجيب بشيء من التفصيل عن كل سؤال من هذه التساؤلات التي يثيرها دعـاة الفكـر         

 . .. . القومي أو التي يبثها أصحاب الغزو الفكري 
 :وعلى ا قصد السبيل ومنه �ستمد العون 

 *  *  *  
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٤(الصفحة 



 

 : ؟  في بلاد الإسلام)١(كيف �شأت القومية  - ١ 
�سمع عن الكثير من أبنـاء جلـدتنا ، ممـن يتكلمـون بألسـنتنا أنهـم مفتو�ـون بفكـرة القوميـة ، لكونهـا                 

ــها ، والإ�ضــواء تحــت       -في �ظــرهم  -العامــل الوحيــد   ــانهم تحــت رايت ــى اخــتلاف أدي في جمــع العــرب عل
 !!.لوائها 

لاد الإســلام لمــا وقفــوا مــع ولكــن لــو تعمــق أولئــك المفتو�ــون بــدعوى القوميــة في حقيقــة �شــأتها في بــ
دعاتها موقف التأييد والتسليم ولَنابذوها العداء في أول لحظة تنكشـف لهـم فيهـا الحقيقـة ، ويمـاط عنـها                 

 !!.اللثام 
 : وإليكم حقيقة النشأة بأجلى معا�يها 

ه إن إرهاصات �شأة القومية في عالمنا الإسلامي تبدأ مـع بـدء التجمـع اليهـودي الصـهيو�ي ، وسـعي            
 !!.الحثيث في ا�تزاع بيت المقدس واستلاب فلسطين 

فقد كا�ت الخلافة الإسلامية إذ ذاك تطوق معظم بلاد الإسلام بطوق متين مـن الوحـدة المتراصـة ،                   
 . .على ما كا�ت تعا�يه الخلافة الإسلامية من ضعف وجمود وتفكك . . والتآخي الصادق النبيل 

 هـذا التجمـع اليهـودي الصـهيو�ي هـو المحفـل الماسـو�ي الـذي         وكان المحور الذي استقطب مـن حولـه       
فقـد كـان هـذا المحفـل مكو�ًـا مـن كبـار              " محفل الشرق العثمـا�ي     " تأسس في أواخر الدولة العثما�ية باسم       

 . .الأغنياء والوجهاء ورؤوس اليهود 
ضـانها الجماعـة   مركـزا رسميـا لـه ، وهـي المدينـة الـتي ترعرعـت في أح       " سالو�يك " وكا�ت مدينة   

 " . . الدونمة " يهود 
وبــدأت أول محــاولات اليهــود المباشــرة للاســتيلاء علــى فلســطين بــدخول الثــري اليهــودي الماســو�ي  

فقــد قــال لــه إذ ذاك " عــارف بــك "علــى الســلطان عبــد الحميــد بواســطة مرافقــة   " قــره صــو " الكــبير 

                                                 
للدآتور محمد سعيد رمضان البوطي ، نشѧرتها فѧي    " هكذا نشأت القومية    " البحث رسالة    من المراجع التي اعتمدت عليها في هذا         )١

 .الخمسينات لجنة مسجد الجامعة السورية بدمشق 
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 لرجاء جلالتكم بأن تقبلوا خمسة ملايين لـيرة ذهبيـة           إ�ني مندوبا عن الجمعية الماسو�ي ة     : بالحرف الواحد   
لخزينتكم الخاصة ، ومائة مليون قرضاً لخزينة الدولة بلا فائدة علـى أن تسـمحوا لنـا بـبعض الامتيـازات في          

 " !!.. .فلسطين 
: فما هو إلا أن تغير وجه السلطان غَيرة وغضبا ، والتفت إلى مرافقه الذي دخل بواسـطته قـائلا                    

اخرج عن : وصاح في وجهه قائلاً " قره صو " ؛ ثم �ظر إلى  "  أفما كنت تعلم ماذا يريد هذا الخنزير ؟          "
 !!.وجهي يا سافل 

" من عنده متربد الوجه قاصدا إلى إيطاليـا ، ومـن هنـاك أرسـل إلى السـلطان                   " قره صو   " فخرج  
 الـرفض سـيكلفك أ�ـت شخصـيا ،     أ�ت رفضـت عرضـنا ، ولكـن هـذا        : " البرقية التالية   " عبد الحميد   

 . . " !!. .ويكلف مملكتك كثيرا 
وراح يرجـوه   " موسى ليفي   " برفقة الحاخام   " هرتزل  " وفي هذه الأثناء قابله زعيم يهودي آخر هو         

رحمه ا بالحرف " عبد الحميد " في تزلف أن يبيع أراضي فلسطين بالثمن الذي يريد ، فقال له السلطان  
 " !!.إن هذه الأراضي قد امتلكها المسلمون بالدماء وهي لا تباع إلا بنفس الثمن : " الواحد 

وهكذا يئست اليهودية وماسو�يتها من إمكان إغراء الخلافة الإسـلامية ببيـع فلسـطين ، أو التنـازل                  
فراحــت تســلك إلى ذلــك ســبيلاً آخــر ، مســتعينة بــالمكر الإ�كليــزي . . عنــها مهمــا كــان الأجــر والــثمن 

 . . صول إلى الهدف الخبيث للو
 مـن إشـاعة أن السـلطان      )١(" جماعـة الماسـو�ية     " أما المؤامرة التي دبرت لذلك فهـي مـا قامـت بـه              

ــراد منــها الكيــد للشــعب التركــي ، والقضــاء علــى    " عبــد الحميــد " قــد اتقــف مــع العــرب علــى مــؤامرة ي

                                                 
" الحريѧة ، والإخѧاء والمسѧاواة       : " علѧى الإخѧاء الإنسѧاني ، وعلѧى مبѧادىء            - حسب الظاهر   -  الماسونية فكرة يهودية قائمة على       )١(

أن غايتنѧا هѧي إبѧادة    : " أمѧا بالنسѧبة للبѧاطن فتصѧارح المنتمѧي إليهѧا بالمبѧادىء التاليѧة         " . .  الله والوطن للجميѧع     الدين" وعلى فكرة   
إن " ، " يجѧѧب خلѧѧق جيѧѧل لا يسѧѧتحي مѧѧن آشѧѧف عورتѧѧه  " ، " سѧѧوف نتخѧѧذ الماسѧѧونية غايѧѧة مѧѧن دون االله  " ، " الѧѧدين مѧѧن الوجѧѧود 

وهѧذه  . . وبѧالطبع تقصѧد محاربѧة آѧل الأديѧان مѧا عѧدا اليهوديѧة         " . . ل الѧدين عѧن الدولѧة    النضال ضد الأديان لا يبلغ نهايته إلا بعد فص    
المبادىء الماسونية تستهدف في الدرجة الأولي الوصول إلى فلسطين ،وإقامة الدولѧة اليهوديѧة وتنفيѧذ مخططѧات يهوديѧة مѧن الفѧرات         

 . .ياء إلى النيل على يد من ينتمون إلى الماسونية من حكام ووجهاء وأغن
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ليسـت إلا غطـاء دينيـا يـراد      -التي يدعو إليها السـلطان   -ة الإسلامية  العنصرية التركية وأن دعوى الجامع    
 . .منه ستر هذه المؤامرة 

مـع ثلـة مـن أتباعـه بفكـرة إيقـاظ            " ضـياء كـوك آلـب       " وأوحت إلى أحـد الكتّـاب الملاحـدة وهـو           
 لـذلك ، وراحـوا      فاسـتجابوا . . القومية التركية الطورا�ية وفلسفتها ، والـدعوة إليهـا والغلـو في تمجيـدها               

مسـتعينين علـى ذلـك      . . يبشرون بالعقيدة الجديدة ويملؤون من الحديث عنـها أدمغـة الشـباب والطـلاب               
 بترداد ما أشاعته فلول الماسو�ية عن الجامعة الإسلامية وما يكمن وراءها 

" لترقـي  جمعيـة الاتحـاد وا  " وكان من تأثير ذلك أن تألفّت من مجموعة هؤلاء الداعين والمسـتجيبين    
 . .، واستطاعت إزاحته عن الحكم " عبد الحميد "التي ثارت على السلطان 

فجمعية الاتحاد والترقي إذن هي جمعية يهودية ماسو�ية تأسست لفـتح أول بـاب لليهـود في الطريـق                   
إلى فلسطين ، بل بذلت كل جهـدها وإمكا�يتـها في سـبيل تقـويض الخلافـة الإسـلامية ، وفصـل الـدين عـن                 

 . .واستعا�ت على ذلك بحمل سلاح القومية التركية الطورا�ية . . ة ، ومحاربة الإسلام الدول
 !!.. .يعلم ذلك كل مثقف واع لا يكذب على الحقيقة ولا على التاريخ 

غير أن سلاح القومية التركية لم يكن هو وحده أمـل اليهـود في القضـاء علـى حصـن الخلافـة ، وإنمـا         
كي تقـوم  . . لبث الدعوة إلى قوميات متعارضة متناقضة فوق الأرض الإسلامية  استعملوه ليكون منطلقاً    

 .الثورة والا�فجار الذي يزلزل عرش الخلافة ، ويكسر طوقها المتين المحيط من حولها 
يعلم هذا أيضاً . . هكذا أفهم وزير المستعمرات البريطا�ية كبار قادة اليهود ، وهكذا خطط لهم       

 !!.يد أن يكذب على الحقيقة والتاريخ كل مثقف واعٍ لا ير
 *  *  *  
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 :كيف تمت المؤامرة وما الهدف منها ؟ - ٢ 
سمع العـرب باسـم القوميـة التركيـة تهتـف بهـا حنـاجر الأتـراك الـذين كـا�وا بـالأمس لا يعرفـون غـير                       

. . عرف غـير الإسـلام   الإسلام ، ولا ينهضون بغير الجامعة الإسلامية ، ولا يميزون رعاياهم في الهويات بم           
وهـل القوميـة التركيـة      !!. . لكننا نحن العرب    : وإذا بهم يقولون    . . فعجبوا ثم تأملوا وفكروا وقدروا      

 أولى بتمثيل الدولة الإسلامية من القومية العربية ؟ متى كان ذلك ؟ 
 -راء العاطفـة  و -قالوا هذا الكلام بوحي من أثر ردة الفعل التي طفحـت بهـا �فوسـهم ، وا�سـاقوا             

دون أن يســـبروا غـــور الحقيقـــة ، ودون أن يكشـــفوا عمـــا وراء الأكمـــة مـــن بواعـــث . . وراء الدعايـــة 
 . .ومؤامرات 

، ويــثيرون في الجــو . .ا�ســاقوا وراء الفتنــة المســيرة مــن قبــل الماســو�ية الهوديــة ينفخــون في الرمــاد  
 يجعلــوا منــها دينــا مكــان ديــن ، وعقيــدة محــل الضــباب ، ويبعثــون في النــاس فلســفة القوميــة العربيــة حتــى

 . .عقيدة 
: أن كلتــا القــوميتين المتعارضــتين المتناقضــتين   -لمــن لا يعــرف مخطــط الكيــد   -والغريــب العجيــب 

التركية والعربية اتجهتا في الهجوم على هدف واحد ألا وهو الخلافـة الإسـلامية المتمثلـة في السـلطان عبـد        
 !!.. .الحميد 

دعاة القومية التركية الطورا�ية يتهمون السلطان عبد الحميد بممالأة العرب ، والانحياز لهـم     فقد كان   
علىحين يعتقد دعاة القومية العربية أن السلطان عبد الحميد . . ، وشق سبيل السيطرة والنفوذ أمامهم 

م الخلافـة وباسـم الـدعوة       كان مستعمرا تركيا ، وكان يبسط سلطان القومية التركية على الأمة العربية باس            
وإن كلـا مـن الخلافـة والجامعـة الإسـلامية ليسـتا سـوى مسـوغ القوميـة التركيـة                     . . إلى الجامعة الإسلامية    
 !!.. .الطورا�ية على العرب 

وفي الحقيقة أن كلا من دعاة القومية التركية ، والقومية العربية كا�ا مسخّرين تسخيرا بارعـا محكمـا                  
اليهوديـة ، والماسـو�ية ، وبريطا�يـا ، وبتعـبير أدق كا�ـا مسـخّرين مـن قبـل                   : لاثي الماكر الخبيـث     من قبل الث  

 )٨(الصفحة 



 

ــة           ــة دول ــى فلســطين ، ولإقام ــى أوســع �طــاق للا�قضــاض عل ــأخطر دور عل ــوم إذ ذاك ب ــتي تق ــة ال اليهودي
 !!.. .إسرائيل 

ى إلا الاسـتيلاء  وهكذا هبت الأعاصير في وجـه الخلافـة مـن كـل جا�ـب خدمـة لليهوديـة الـتي تـأب                     
 !!.. .على فلسطين لتنفيذ مخططاتها التوسعية من الفرات إلى النيل 

ومن جراء هذه الأعاصير المدمرة على الخلافة ، ا�تابت الدولة الإسلامية هزة ثم سرى فيها زلزال      
 ثم حل بها الدمار ولا حول ولا قوة إلا با ، . 
أن يفـتح في    " . . هرتـزل   " ولا  " قره صو   " لذي لم يستطع    إذا لقد تكسر الطوق المتمثل بالخلافة ا      

ما استطاعوا أن يفتحوا المنفذ إلا بعد كسر الطوق ، والقضـاء            . . أي جا�ب منه أي منفذ إلى فلسطين        
فجـاءت اليهوديـة بعـد هـذا التبعثـر تـدلف إلى فلسـطين وتهـاجر         . . على الخلافة ، وبعثرة دولة الإسلام    

بخطـى هادئـة ثابتـة ، وراحـت بريطا�يـة تتسـلل إلى مسـتعمراتها الـتي             -العالميـة الثا�يـة     بعد الحـرب     -إليها  
وكأن لسـان حـال هـؤلاء جميعـا يقـول          . . كا�ت تحكُم فيها ، وجاءت فر�سا لتتناول قسمتها من الغنيمة           

مل قـد  اهتفوا الآن بقومياتك م ما طاب لكم الهتـاف مـا دام طـوق الخلافـة قـد تكسـر ، والش ـ             : للمسلمين  
 . . تبعثر ، وفلسطينكم قد ضاعت ، وإسرائيل قد قامت 
 . . هذا الذي ذكر�اه من �شأة القومية ، وخطة التآمر 

حقيقة ثابتة لا ينكرها إلا من عصب عينيه عن رؤية الحق الأبلج المبين ، أو               . . وهدف اليهودية   
 !!!.كان جاحدا للبدهيات المسلم بها 

 *   *  * 
 
 
 
 

 )٩(الصفحة 



 

 عناصر القومية وما هو الرد عليها ؟ ما هي - ٣ 
والآن أريد أن أ�اقش هؤلاء القوميين مناقشـة منطقيـة هادئـة ، عسـى أن يتقبلـوا الحـق علـى ضـوء                 

 !!.. .الحجة الدامغة ، وصوت المنطق المدعوم بالدليل 
الأسـس  دعاة القومية مختلفون فيما بينهم في تحديد العناصـر الـتي تتـألف منـها القوميـة ، وفي تقيـيم                      

 . .التي ترتكز عليها 
العـرق ، أم اللسـان ، أم التـاريخ ، أم    : هل العناصر التي تتكـون منـها القوميـة هـي     : واختلافهم هو  

 . . المصالح المشتركة ، أم الأرض والوطن ، أم هذه الأمور كلها ؟ 
 : والآن �أتي على مناقشة كل عنصر من هذه العناصر باختصار 

ثقــوم علــى وجــود اجتمــاع الأمــة ذات الأصــل الواحــد علــى قوميــة واحــدة ،   :فنظريــة العــرق * 
 " العِرق الآري المختار " فالقومية الألما�ية مثلاً تقوم على �ظرية 

 " . . . .اليهود في العالم شعب ا المختار " والقومية اليهودية تقوم على �ظرية 
 : وهذه النظرية منقوضة من وجهين 

إذ لا نجد في العالم عِرقًـا واحـدا سـليما لم      . . اب امتزجت ، والدماء اختلطت      أن الأ�س : الأول  
 .يختلط بغيره من العروق الأخرى ، أو عنصرا خالصا لم يختلط بالعناصر الأخرى 

روح . .  أن إثــارة هــذه النعــرات العرقيــة المزعومــة تعمــق في الأمــة ، والشــعوب المختلفــة  :الثــا�ي 
 . .، والطائفية ، والعصبية ، والعنصرية الحقد ، والأ�ا�ية 

 !!.. .وهذا أمر مشاهد في عالم الواقع لا ينكره إلا مكابر 
 - عنـد هـؤلاء أسـاس للوحـدة القوميـة ، فالأمـة الـتي تـتكلم بلغـة واحـدة تربطهـا                 وعنصر اللغة * 

 . .. . ذات أهداف واحدة . .وحدة قومية واحدة  -بنظرهم 
غير واقعية ؛ إذ واقع الحال في كثير من الأمم والشعوب يخالف هـذه              وهذه النظرية غير صحيحة و    

 :النظرية تماما وإليكم بعض الأمثلة 
 )١٠(الصفحة 



 

فبلاد سويسـرا يسـكنها شـعب واحـد ، ولكنـه يـتكلم ثـلاث لغـات أصـليات مختلفـات ، وسـكان                         
 بحيـث لا يسـتطيع   القارة الهندية يتكلمون بأكثر من ثلاثمائة لغة يختلف بعضـها عـن الآخـر اختلافًـا جـذريا               

، وكذا الحال في الباكستان ، فاللغات الأصلية فيها خمس لغات عـدا عـن         . . أحدهم التفاهم مع الآخر     
كما يصطدم أصحاب هذه النظرية بواقع . . اللغات الفرعية ، وهى أمة واحدة ، وشعبها شعب واحد  

 اختلافاً في كل شيء ، فأمريكـا وإ�كلـترا          التي تتكلم اللغة الواحدة وهي مع ذلك مختلفة فيما بينها          -الأمم  
مثلاً تتكلمان اللغة الإ�كليزيـة الواحـدة ، ومـع ذلـك فهمـا شـعبان مختلفـان ، وأمتـان متباينتـان ، فلـم تجمـع                       

 !!.. .بينهما اللغة الواحدة تحت شعار القومية المشتركة 
لمية ، فهل يـا تـرى إذا تكلـم     إن اللغة الإ�كليزية اليوم أصبحت لغة عا  :وسؤال أخير لدعاة النظرية     

 العالم كله هذه اللغة يصبح أمة واحدة ذات قومية واحدة ؟ 
 !!.. .الجواب عند دعاة القومية 

فأي رابطة للغة تجمع هؤلاء الفئات مع تعدد        . . ماذا يقولون عن رابطة اللغة في قطر كسوريا مثلاً          
 ! ْأجناسهم واختلاف ألسنتهم ؟
  والكردية والتركية والشركسية والأرمنية ؟ إذ تكلم شعبها بالعربية

 لا شك أنهم لا يستطعيون الإجابة 
فــدعوى أن اللغــة هــي العنصــر الأساســي للوحــدة القوميــة دعــوى باطلــة ، لا تصــلح أن تقــوم علــى 

 أساسها فكرة القومية الواحدة 
 !!. عند هؤلاء أساس للوحدة القومية :وعنصر التاريخ * 

 . .لتاريخ إنما يصنعه الرجال ، ويسطر صفحاته على مر الزمن الأبطال والرد على هؤلاء أن ا
  ..وإنما تصنعه كذلك عوامل مشتركة من عقيدة أو مصلحة أو لغة 

 )١١(الصفحة 



 

فقد تشترك أمُتان لاشتراك مصـالحهما فتسـجلان في         . . وهذه العوامل لا تختص بأمة دون أخرى        
. . ومع ذلـك فهمـا أمتـان متباينتـان     . . والخلود التاريخ صفحات ضخمة من الا�تصار والعظمة واد        

 .فإذا ا�تهت هذه المصالح فلا جامع بين هاتين الأمتين ، ولا ارتباط بين هذين الشعبين 
 : ولنضرب على ذلك مثلًا 

في الحــرب العالميــة الأولى قاتلــت ألما�يــا دول الحلفــاء إلى حا�ــب تركيــا ، وفي الحــرب العالميــة الثا�يــة  
يكا وبريطا�يا وروسيا في حرب ألما�ية النازية ، وعند ا�تهاء الحرب بـدأ الصـراع المعـادي بـين                   اشتركت أمر 

 . .هذه الدول جميعها بعد ا�تهاء ، مصالحها في عملية الحروب المشتركة 
علما بأنها صنعت العجائب في هذه الحقبة من التقـاء المصـالح مـن تـاريخ الأمـم والشـعوب ، وكـان                  

ولكــن التــاريخ الــذي جمــع بينــهما في مصــلحة . . وحــدا تاريخيــا ، وملتقيــا مصــلحيا عمــل هــذه الــدول م
 . .واحدة لم يكون منهما وحدة قومية مشتركة 

 الذي يجمع الشعب في أرض واحدة هو عامل أساسي للوحدة القوميـة عنـد               :وعنصر الأرض   * 
ض العربيــة �فســها فــالأرض العربيــة ولكــن دعــاة هــذه الرابطــة الأرضــية يصــطدمون بواقــع الأر. . هــؤلاء 

ــون ،          ــاريخ ، فالآشــوريون ، والفينيقي ــن الت ــة م ــترات طويل ــة في ف ــوام متباين ــة ، وأق ســكنتها شــعوب مختلف
ولكننــا نحــن المســلمين وغــير . . ســكنوا جميعــا الأرض العربيــة الــتي �ســكنها نحــن اليــوم . . والفراعنــة 

د�ا إلى هـذه الشـعوب ، ولا تتحـرك قطـرة مـن دمنـا ، ولا                  المسلمين لا �شعر أبـدا بـأي شـعور يربطنـا ويش ـ           
 . .تقف شعرة في جسمنا إذا ذكرت هذه الأقوام التي سكنت أرضنا العربية قرو�اً عِدة عبر التاريخ 

ودعــاة هــذه الفكــرة الأرضــية ضــاق أفــق تفكيرهــم فخرجــوا علينــا بهــذه الفكــرة الضــيقة الــتي لا    
 . .ع المنطق المتزن الحكيم تتمشى مع أبسط العقول السليمة ، وم

فراحوا ينادون بقوميات ضيقة محدودة كارتباط المصريين بالفراعنة ، وارتباط العراقيين بالآشوريين 
 . .، وارتباط السوريين بالفينيقيين 

 )١٢(الصفحة 



 

ــن روح      ــلخها عـ ــهم سـ ــافة إلى محاولتـ ــة ، بالإضـ ــن الأرض العربيـ ــة عـ ــذه الأمـ ــلخوا هـ وذلـــك ليسـ
 . .الإسلام 

وتقدير الكثير مـن ذوي العقـول والبصـائر أن هـؤلاء الـداعين لمثـل هـذه الـروابط هـم                      وفي تقديري ،    
مدسوســـون علـــى الأمـــة العربيـــة بنظـــر القـــوميين العـــرب ، ومدسوســـون علـــى الأمـــة الإســـلامية بنظـــر    

بل أفكارهم مستوحاة من فكر استعماري ومن مخطط يهودي لجعـل هـذه الأمـة الواحـدة                 . . الإسلاميين  
 !!.. .. . ، والشعب الواحد شعوبا متباينة أمما مختلفة 

 : ورحم ا من قال 

 وا�ـقسام الـمجامع فـي لـفوضى        إلا شكواك أو شكواي وما
 وئـام مـن حـولك لاثـنـين ومــا        وسـعـي أمــل لـــه كـــلاً تـــرى
 إمــــام بــــلا مـيـعالـجـ ولـــكــن        إمــــام فــيـنـا جــمــاعـة لـــكــلّ

هو الرابطة التي تكون بين أصـحاب هـذه المصـالح            -في �ظر البعض     - وعنصر المصالح المشتركة  * 
 .الوحدة القومية الواحدة 

ــا ؛ فغــير منطقيــة إذ إن المصــالح لا تحديــد لهــا ولا      وهــذه الفكــرة غــير منطقيــة وغــير واقعيــة أيضً
 . .لخاصة ، وقد تختلف اختلافاً كليا مع مصلحة البلد الآخر ولكل بلد مصلحته الذاتية ا. . ا�تهاء 

فأمريكا وروسيا مثلاً جمعتـهما في يـوم مـن        . . وغير واقعية إذ ينقضها الواقع وينسفها من القواعد         
الأيام المصالح المشتركة لمقاومة ألما�يا النازية ، ولما أجهزتا على ألما�يـا وا�تـهت هـذه المصـالح عادتـا دولـتين                 

 . .متخاصمتين متناحرتين 
وكــذلك الــدول المشــتركة في ميثــاق الحلــف الأطلســي تجمعهــا الآن مصــلحة واحــدة وهــي مقاومــة  

 . .الدول الشيوعية مع العلم بأن دول هذا الميثاق مختلفة فيما بينها كل الاختلاف ، ومتباينة كل التباين 

 )١٣(الصفحة 



 

 الحلـف لمقاومـة الشـيوعية ؛ فلـو أن           فمن المعلوم أن تركيا وأمريكا اجتمعتـا علـى صـعيد واحـد في             
على . . الشيوعية ا�دحرت وا�تهت لعادت هاتان الدولتان إلى طبيعتهما في الاختلاف والتباين والتناحر 

 . .المصالح الذاتية الخاصة 
فبناء على ما ذكر�اه لا يجوز للمصـالح المشـتركة أن تكـون أساسـا للقوميـة في يـوم مـن الأيـام لتباينـها                       

 !!.ر حجتها وعدم منطقيتها وواقعيتها وانهيا
 . . تلكم أهم الردود القاطعة ، وأظهر الحجج الدامغة على دعاة القومية في هذا الزمن 

أن هذه العناصر التي احتجوا بها لدعم فكرتهم لا يمكن أن تصـلح   -إخوتي الشباب    -ولقد رأيتم   
 -كمـا رأيـتم    -وقـد تهـاوت   . . مـن عناصـرها   بحال من الأحوال أساسا للرابطـة القوميـة ، ولا عنصـرا         

 . .واحدة بعد واحدة أمام مطارق الرد والحجة ، ومعاول المنطق والبرهان 
 فبأي حديث بعد هذا يؤمنون ؟ 

*  *   *  
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 :هل يتجه العالم اليوم إلى غير فكرة القومية ؟ - ٤
 بين مصالحها لرأيناها متجسدة في العقائد       لو استعرضنا الروابط التي تجمع الشعوب اليوم ،وتربط ما        

 . . الفكرية والمذاهب السياسية ، والأحلاف الدولية 
 المحـدودة الضـيقة ، بـل تضـم أقوامـا مـن عـدة        فالفكرة الشيوعية اليوم لا تقوم علـى أسـاس القوميـة      

دهم مبـادىء   ، ورائ " موسكو  " أجناس وألوان من شرقي أوروبا إلى أقصى جنوب آسيا ، جعلوا قبلتهم             
وقـد أصـبحت الشـيوعية      . . وغيرهمـا مـن أئمـة الفكـر الماركسـي المـادي             " لينين  " و" كارل ماركس   " 

عقيدة في �ظر أصحابها يؤمنون بها ويدافعون عنها ، ويحاربون من أجلها ويضحون في سبيلها بل هي التي                  
 . .تجمعهم وتوحدهم وتؤلف فيما بينهم 
لرأسمالية ، فهي لا تقوم على أساس الفكرة القومية الضيقة لأن تحت          وكذلك الحال بالنسبة للفكرة ا    

 . .شعارها أقواما مختلفة ، وشعوبا متباينة من أوربا وآسيا 
وكذلك الحال بالنسبة للأحلاف الدولية فهي لا تقوم على أساس الربط القومي لأن المنضـوين تحـت                 

 . .ت متعددة رايتها من أعراق مختلفة ، وديا�ات متباينة ، ولغا
فالقوميــة إذن ماكا�ــت ، ولــن تكــون يومــا مــن الأيــام أساســا للوحــدة بــين الشــعوب ، وخصوصــا في 

 . .عصر القرن العشرين الذي اتسم بأ�ه عصر العقائد والمذاهب والأحلاف 
 *  *  *  
 
 
 
 
 
 

 )١٥(الصفحة 



 

 :فلماذا لا تكون المناداة بالجامعة الإسلامية ؟ - ٥
خترعوا فكرة القومية في العالم الإسلامي للوصول إلى مخططهم الرهيـب في       إذا كان اليهود هم الذين ا     

 . .القضاء على الخلافة ، وإقامة دولة إسرائيل 
 . .وإذا كا�ت العناصر التي قامت عليها القومية قد تهاوت أمام سلطان الحق ، واستقراء الواقع 

فكـــار ، وشـــعار التكـــتلات وإذا كا�ـــت فكـــرة القوميـــات قـــد تضـــاءلت تحـــت لـــواء العقائـــد والأ 
 . . والأحلاف 

أصـبح  . . وإذا كان الانحياز إلى مـذاهب اقتصـادية ، أو الانخـراط في أحـلاف سياسـية عالميـة                    
 . . !!.. .طابع العصر وشعار القوة 

إذا كان الأمر كذلك فلماذا ينادي دعاة القوميـة بالقوميـة ؟ ولمـاذا ينسـاق الشـباب وراء دعاياتهـا                     
 ؟ . . شعاراتها الزائفة المنمقة ، و

بفكــرة . . ولمــاذا لا ينــادي كــل مــواطن في بــلاد الإســلام علــى اخــتلاف لغــاتهم وتبــاين أجناســهم  
تضـاهي الـدول القويـة في    . . الجامعة الإسـلامية الـتي إن تحققـت كـان للمسـلمين قـوة ،وقامـت لهـم دولـة                  

 . .عزتها وكبريائها 
لعالم يبدأ شبه متصل من مراكش إلى تـو�س إلى الجزائـر إلى   ذلك لأن التكتل الإسلامي إذا تحقق في ا 

ليبيا إلى وادي النيـل إلى فلسـطين إلى سـوريا إلى لبنـان إلى شـرق الأردن والعـراق ، إلى نجـد والحجـاز إلى                     
وتكــون هــذه الكتلــة الإســلامية المتينــة  . .. . الــيمن إلى إيــران إلى تركيــا إلى أفغا�ســتان إلى أ�دو�يســيا  

 . .الشرقية والغربية على حدٍّ سواء :  حدا وسطاً ، بل وحاجزا كاملاً يفصل بين الكتلتين المتراصة
ــة        ــاس ، متباينــ ــة الأجنــ ــع مختلفــ ــي في الواقــ ــراف هــ ــة الأطــ ــلامية المتراميــ ــة الإســ ــذه الكتلــ وهــ

ء ، ولكن يجمع بينها رباط العقيـدة الإسـلامية ، وتوحـد قوا�ينـها مبـادىء الشـريعة الغـرا               . .. . اللغات  
هذه الشريعة تملك من النظم والمبادىء والأحكام ما يجعلها تتصـف بالشـمول والتجـدد ، وتتسـم بالربا�يـة       

 . .إلى أن يرث ا الأرض ومن عليها . . والعالمية ، وتحمل في طبيعتها خصائص نموها وامتدادها 
 )١٦(الصفحة 



 

والمـؤتمرات  . . م وقد شهدت لصلاحية هذه الشريعة ، وخلودها المسـتمر علـى مـر الزمـان والأيـا        
الدولية ، وشهد لها المنصفون من فلاسـفة الغـرب ، ويشـهد لهـا مـن عـرف الواقـع ، ومـن عـرف أن هـذه            

قـد سـبقت   . .. . النظريات القا�و�ية التي يباهي بها العصر الحديث ، وتفتخر بها الفلسفات التشريعية            
، و�ظريــة الحريــة ، و�ظريــة   المســاواة بهــا الشــريعة الإســلامية الغــراء قبــل أربعــة عشــر قر�ًــا ، كنظريــة         

  . .)١(الشورى
هذا كله مما لا يـترك مجالًـا لمنصـف في أن يشـك لحظـة بصـلاحية هـذا الإسـلام ، وخلـود مبادئـه ،                            

 !!.. .على مدى الزمان والأيام . . وتجدد أ�ظمته ، وملكة تجدده ، وعظمة تشريعه 
*   *   * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
تجѧد فيهѧا    "  . . قصѧة الهدايѧة     " ،  " الإسѧلام شѧريعة الزمѧان والمكѧان         " ،  " حتѧى يعلѧم الشѧباب       : "  ارجع إلى ما آتبناه في آتبنѧا         )١(

 .وافيا مستفيضًا إن شاء االله " صلاحية الشريعة وحضائصها " بحث 

 )١٧(الصفحة 



 

 :ماذا صنعت العقيدة في المسلمين عبر التاريخ ؟ - ٦ 
إن العقيــدة الإســلامية الــتي تأصــلت في �فــوس الرعيــل الأول مــن الصــحابة والتــابعي ن ومــن جــاء    

وهـي الـتي دفعتـهم بعـزم     . . هي التي وحدتهم بعد شـتات ، وجمعتـهم بعـد تفـرق            . . بعدهم بإحسان   
إلى مجاهــل الأرض ، وآفــاق . . ق ، وبيئتــهم المغلقــة لأن يخرجــوا مــن محــيطهم الضــي. .. . وإخــلاص 

ــة        ــد�يا ، يمــد�ون الأمــم ، ويكرمــون الإ�ســان ، ويفرضــون التوحيــد ، ويرســون في العــالمين قواعــد المد�ي ال
والحضــارة ،وينشــرون في الوجــود أضــواء العلــم والمعرفــة ، ويســطرون علــى جــبين الــزمن مبــادىء الحريــة    

رجون الناس من عبادة العباد إلى عبادة ا ، ومن ضيق الد�يا إلى سعتها ،             ويخ. . والعدالة والمساوا ة    
 . .ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام 

قامت للمسلمين دولة وسلطان  ، وصـارت لهـم           -بعد ظهور الإسلام     -فيما بين عشية وضحاها     
 . . حكومة وقيادة ، وتحققت لهم أمجاد وسيادة 

 حتى ا�تشر الإسلام في الجزيرة العربية ،    ا عليه وسلم إلى الملأ الأعلى     ولم ينتقل رسول ا صلى      
 . .ودخل اليمن ، ووصل إلى تهامة ونجد والبحرين 

فارس والروم ، وامتـد ظلـهم إلى        :  أخضع المسلمون المملكتين العظمتين      وفي عهد الخلفاء الراشدين   
وبقية إفريقيـة وذلـك كلـه       . . ر وبرقة وطرابلس    بلاد الروس شمالاً ، ودخلت في عدلهم بلاد الشام ومص         

 في خمس وثلاثين سنة 
 اسـتبحر ملكهـم ، وامتـد سـلطانهم إلى أن دخلـوا بـلاد السـند ، ومعظـم بـلاد                      وفي عهد بـني أميـة     

 . .الهند ، ووصلوا إلى حدود الصين شرقاً ، ودخلوا بلاد الأ�دلس غربا 
أن يصـور للعـالم بسـطة اـد الإسـلامي الممتـد             " هـارون الرشـيد     "  اسـتطاع    وفي عهد بني العباس   
: فلـم يجـد غـير أن يخاطـب السـحابة الـتي تمـر بـه ولا تمطـره فيقـول لهـا            . . شرقاً وغربا وشمالاً وجنوبا   

  " أمطري حيث شئت فإن خراجك سيحمل إلينا"

 )١٨(الصفحة 



 

والغلبـة الظـافرة ،   فبالعقيدة الإسلامية وحدها أحرز المسلمون هذا النصر المؤزر ، والفتح المبين ،         
 !!.. .والعزة على طواغيت الفرس ، وجبابرة الروم ، متألهي العالم 

تحت سلطان  . . وبالعقيدة وحدها أرجع المسلمون بلاد العرب التي تشمل مصر والعراق والشام            
 !!.القرآن العربي ، واللغة العربية ، وحاكمية الإسلام 

وجاهـدوا  . . تباينة ، وأجناس مختلفة ، ولغات عِـدة          دخل في الإسلام أقوام م     وبالعقيدة وحدها 
في صــفوف المســلمين صــادقين مخلصــين لإعــلاء كلمــة ا  ، وبــاعوا أ�فســهم  ، وتوجــوا رؤوســهم بعــزة  

 . .الإسلام ، واستها�وا بالحياة الزائلة والعمر المحدود  
ــدة وحــدها  ــافع  "  وصــل وبالعقي ــن � ــة ب  شــاطىء المحــيط  إلى آخــر الغــرب ، ووقــف علــى  " عقب

 اللهم رب محمد لولا هذا البحـر لفتحـت الـد�يا في سـبيل إعـلاء كلمتـك                   : "الأطلسي وقال قولته الخالدة     
  " .اللهم فاشهد

إلى آخـر الشـرق ، وأبـى إلا أن يـدخل بـلاد الصـين ،                 " قتيبـة البـاهلي     " وصـل   وبالعقيدة وحدها   
 بلاد الترك يا قتيبة ، والحوداث بين أجنحة الدهر    لقد أوغلت في  : " فقال له أحد أصحابه محذرا مشفقاً       

بـثقتي بنصـر ا توغلـت ، وإذا         : " فأجابه قتيبة والإيمان قـد بلـغ منـه كـل مبلـغ              . . " . . تقبل وتدبر   
  " !!.ا�قضت المدة لم تنفع العدة

  !!."قتيبة فهذا عزم لا يفله إلا ااسلك سبيلك حيث شئت يا : " فقال هذا المحذر المشفق 
 ساهم في بناء الحضارة الإسلامية أقوام أسلموا ليسوا من جلدتنا ، ولا يتكلمون وبالعقيدة وحدها 

بألسنتنا ، وقد خلّفوا آثارا حضارية خالـدة ، مازالـت الأجيـال الإ�سـا�ية في كـل زمـان ومكـان تنـهل مـن                          
 !!.معينها ، وترتوي من سلسبيلها 

 . .ضارة الحديثة في الشرق والغرب وهذا ما شهد له المنصفون من بناة الح
*   *   * 

 
 )١٩(الصفحة 



 

 :لماذا يريد القوميون فصل العقيدة عن القومية ؟ - ٧ 
فلمـاذا يريـد دعـاة القوميـة فصـل          . . فإذا كان للعقيدة الإسلامية هذه الخصـائص وهاتيـك المزايـا            

 ء ؟ العروبة عن الإسلام ؟ ولماذا يضعون الحواجز والسدود بين القومية وتشريع السما
 ! في الحقيقة إ�نا أصبحنا �شك في �يات هؤلاء القوميين العرب ، وفي إخلاصهم لوطنهم 

 : وهذا الشك مبعثه أمران 
 تنكّــرهم للإســلام مــع مــا في هــذا الإســلام مــن معطيــات الحضــارة والتجــدد ، ومقتضــيات  :الأول 

 . .الشمول والخلود 
لعــزلهم غــير العــرب المســلمين عــن . . الإســلامية  تنكّــرهم للتــاريخ الإســلامي والحضــارة :الثــا�ي 

 . .صناعة التاريخ والمشاركة الحضارية عبر القرون 
ومما يؤجج لواعج الشك في النفوس المؤمنة أن نجد أكثـر المـؤمنين للأحـزاب القوميـة في بـلاد الإسـلام          

 !!.هم من العناصر غير المسلمة 
 ة ، أم وراء الأكمة ما وراءها ؟فهل ياترى جاءت هذه الموافقة من قبيل المصادف

 .وهو غير مسلم " جورج حبش " فزعيم القوميين العرب  -
 .وهو غير مسلم " أ�طوان سعادة " وزعيم القوميين السوريين  -
 .وزعماء قوميون آخرون لهم في البلاد شهرة كبيرة غير مسلمين أيضا  -

مــع  -إن لم تكــن مرتبطــة  -لاء متوافقــة فالــذي تــدل عليــه الظــواهر أن القوميــة الــتي ينــادي بهــا هــؤ 
في محاربـــة الإســـلام ، وتحويـــل الجيـــل المســـلم إلى جيـــل ملحـــد  . . اليهوديـــة ، والماســـو�ية ، والصـــليبية 

لا يؤمن بعقيدة ربا�ية ، ولا يتطلع إلى مثل أعلـى ، ولا يسـعى إلى وحـدة متراصـة تضـم شمـل                   . . متحلل  
 !!.م المسلمين وتجمع شتاتهم تحت راية الإسلا
 :فالذي أخلص إليه بعد ما تقدم 

 )٢٠(الصفحة 



 

أن أولئك الذين يدعون إلى فكرة القومية منسلخة عن العقيدة الإسلامية في بـلاد الإسـلام مـاهم في                   
الحقيقــــة إلا منفــــذون مــــن حيــــث يعلمــــون أو لا يعلمــــون لمخططــــات اليهوديــــة والماســــو�ية والصــــليبية  

لإسلامية ، وليجعلوا منها دينا مكان دين وعقيـدة محـل   لتحل فكرة القومية محل العقيدة ا   . . والاستعمار  
 . .عقيدة 

 زعزعة العقيدة الإسلامية في النفوس ، وإبعاد التشريع الإسلامي عن واقـع             والهدف من وراء ذلك   
الحياة ؛ وفصل الدين عن الدولة ؛ وإثـارة النعـرات العِرقيـة ، والعصـبية في اتمعـات الإسـلامية ؛ وإقامـة                 

إسرائيل من الفرات إلى النيل ، وتكوين جيل علمـا�ي متحلـل ينسـاق وراء الشـك والإلحـاد ، ويجـري           دولة  
 . .في أمة الإسلام " فرق تسد " وتعميق مبدأ . . وراء الشهوات والإباحية 

إلى بعـض مـا    -بواسطة عملائهـا   -أن تصل . . وقد استطاعت اليهودية والماسو�ية والاستعمار      
أزالـت الخلافـة ، وأقامـت دولـة         : ططات حاقدة ، ومؤامرات لئيمة فـوق أرض الإسـلام           تهدف إليه من مخ   

إسرائيل ، وزرعت بين أبناء الأمة الواحدة الضغائن والأحقـاد ، وأغرقـت اتمعـات الإسـلامية بموجـات                   
ت التحلل والإباحية ، وفصلت الدين عن الدولة ، وأبعدت التشريع الإسلامي عـن واقـع الحيـاة ، وشـكك         

 !!.كثيرا من شبابنا وشاباتنا بصلاحية الإسلام 
 !!وهذا أمر يعرفه القاصي والدا�ي من المسلمين ، ولا ينكره إلا مكابر 

أن أبنـاء الجيـل الإسـلامي اليـوم بـدأوا يـدركون أبعـاد هـذه          -يـا شـباب    -ولكن الذي يبشر بـالخير      
اء الإسلام لدينهم وأمتهم ؟ وماذا يرويـدن  وأصبحوا يعرفون ماذا يخطط أعد. . المؤامرة ، والمخططات    

 . .لمقدساتهم وأوطانهم ؟ 
وها أ�ا ذا ألمح بعين التفاؤل والأمل طلائع الإسلام تنطلق مـن أرض الإسـلام هنـا وهنـاك ، وفي كـل                       

ا غايتنا ، والقرآن دسـتور�ا ، والرسـول قـدوتنا ، والجهـاد سـبيلنا ،                : " مكان تردد على مسامع الزمن      
 " وت في سبيل ا أسمى أما�ينا والم

 )٢١(الصفحة 



 

وإن شاء ا فلن تمضي سنوات معدودات حتى �رى بأم أعيننا عروش الطواغيت قد تهاوت مـن            
                           عليائها ، وقامت على أ�قاضها دولـة الإسـلام تظلّلـها الخلافـة الراشـدة وترفـرف عليهـا رايـة لا إلـه إلا ا

   وعندئذ يفـرح المؤمنـون بنصـر    . . العزة الإسلامية الشامخة إيذا�اً بالنصر الأكبر ، و. . محمد رسول ا
 . .ا ، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 

*   *   * 
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 : ما هي حقوق غير المسلمين في ظل الإسلام ؟ - ٨ 
ى إذا  اليهـود والنصـار   : مـاذا �صـنع بـالمواطنين       : من الحجج الواهية التي يتذرع بهـا القوميـون قـولهم            

هـل يجـبرون علـى الإسـلام ؟ أم          . . حلت في البلاد الإسلامية الشريعة الإسلامية محل الرابطة القومية ؟         
 !!يخرجون من الوطن ؟ أم ماذا 

لا يجــبرون علــى الإســلام ، ولا يخرجــون مــن الــوطن ، وإنمــا يعشــون تحــت ظــلال العقيــدة     : �قــول 
فرضـها �ظـام الإسـلام ، وأوجبتـها     . . دىء ثابتـة  الإسلامية معززين مكرمين ضمن حقوق عادلـة ، ومبـا    

 شريعة ا 
 : وإليكم أهم هذه الحقوق المبادىء 

يعيشــون في الــوطن الإســلامي أحــرارا في ظــل عقيــدتهم الــتي يــدينون بهــا ، لا يجــوز لأحــد مــن   -١
 لقولـه تبـارك     . .المسلمين أن يكرههم على الإسـلام ، ولا أن يضـطرهم إلى اعتناقـه بالتهديـد أو الإغـراء                    

  ) ٢٥٦: البقرة (   }الْغيَ الرشدمِن تَّبين قَد الدينِ فيِ إِكْراه لاَ {: وتعالى 
العثمــا�ي رأى أن الأروام ، " ســليم الأول " أن الســلطان ( وممــا يؤكــد حريــة أهــل الكتــاب الدينيــة  

ــ. . والبلغــار ، والأرمــن  وا مضــجع الدولــة الإســلامية بفتنــهم قــد كثــروا في مملكتــه كثــرة مزعجــة ، وأقضّ
ز�بيلـي علـي    " ومؤامراتهم ، فقرر أن يجبرهم على الإسلام أو يخرجهم من مملكته ؛ فعارض شيخ الإسلام                

ليس لك على اليهـود والنصـارى إلا الجزيـة ،        : معارضة شديدة ، وقال له بلهجة شديدة قاطعة         " أفندي  
 ) السلطان سليم عن عزمه امتثالاً لإرادة الشرع فرجع . . وليس لك أن تزعجهم عن أوطانهم 

 . .يعشون أيضًا أحرارا في معابدهم وأحوالهم الشخصية  - ٢
هـذا مـا أعطـى عمـر أمـير المـؤمنين            : " جاء في معاهدة عمر رضي ا عنه لأهل فلسطين مـايلي            

ولا يكرهـون علـى   . . م أعطاهم أما�اً لأ�فسـهم وأمـوالهم وكنائسـهم وصـلبانه    . . أهل إيلياء من الأمان    
 " دينهم ، ولا يضار أحد منهم 

 . .يجب المحافظة على أموالهم ودمائهم وأعراضهم  - ٣
 )٢٣(الصفحة 



 

وإنمـا بـذلوا الجزيـة لتكـون أمـوالهم كأموالنـا ،             : " عن علي كرم ا وجهـه       " �صب الراية   " جاء في   
ن عمـرو رضـي ا عنـهما عـن          عـن عبـد ا اب ـ     : ؛ وجاء في شرح البخـاري للعـيني         " ودماؤهم كدمائنا   

من قتل معاهدا بغير حـق لم يـرِح رائحـة الجنـة ، وإن ريحهـا توجـد       : " النبي صلى ا عليه وسلم أ�ه قال     
 " .من مسيرة أربعين عاما 

 . .يجب حمايتهم من كل ظلم أو اعتداء أو اغتصاب  - ٤
أوصـى  : "  عنه عنـد وفاتـه   كان فيما أَوصى به عمر بن الخطاب رضي ا: وفي رواية البخاري    

الخليفة من بعدي بذمة رسول ا صـلى ا عليـه وسـلم أن يـوفي لهـم بعهـدهم ، وأن يقاتـل مـن ورائهـم ،                
مـن ظلـم    : " ؛ وروى أبو داودعن رسول ا صلى ا عليه وسلم أ�ه قـال              " وأن لا يكلفهم فوق طاقتهم      

ــه ، أو     ــوق طاقت ــه ف ــوم    أخــذ شــيئاً بغــير طيــب   معاهــدا ، أو ا�تقصــه أو كلف ــا حجيجــه ي ــه فأ� �فــسٍ من
 " .القيامة

 . .يجب أن يعطوا من الحقوق العامة ما يعطى للمسلمين سواء بسواء  - ٥
                 ا مما جاء في كتاب النبي صلى اقد الذمة �ذكر جا�بوكنموذج لمعرفة حقوق الذميين الناتجة من ع

ولنجران وحاشيتها جـوار  " :   ( الخراج " و" ح البلدان  فتو" عليه وسلم لأهل نجران كما جاء في كتابي         
ا وذمة محمد صلى ا عليه وسلم على أموالهم وأ�فسهم ، وأرضهم ، وملتهم وغائبهم ، وشاهدهم ،                  

ــيعِهم   ــثير     ) كنائســهم ( عشــيرتهم ، وبِ ــل أو ك ــديهم مــن قلي ــا تحــت أي لا يغــير أســقُف مــن  . . ، وكــل م
ولا يحشرون ولا يعشرون ، ولا يطأ أرضهم جيش ، ومن سـأل             . . رهبانهم  أساقفتهم ، ولا راهب من      
 . . ) غير ظالمين ولا مظلومين ) العدل ( منهم حقاً فبينهم النصف 

 .تؤخذ الجزية المالية بنسبة محدودة من الرجال القادرين على الكسب فقط مقابل حمايتهم  - ٦
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،  )١()  درهمـا    ١٢(  القادر على الكسب ما يسـاوي        تؤخذ الجزية من الفقير   : ( وكما قرر الفقهاء    
، يؤخـذ هـذا كلـه       )  درهمـا    ٤٨( ، ومن الغـني مـا يسـاوي         )  درهما   ٢٤( ومن متوسط الحال ما يساوي      

 . . ) من كل واحد مرة واحدة في العام 
، ولا تضـرب الجزيـة علـى �سـاء     وتسقط الجزية بالعمى ، والزما�ة المرضية ، والعجـز والشـيخوخة    

أهــل الكتــاب ، ولا علــى صــبيانهم حتــى يبلغــوا ، ولا علــى عبيــدهم ومجا�ينــهم وأصــحاب الصــوامع مــن   
 . .الرهبان 

وإذا أرد�ا أن �وازن بين ما يؤخذ من المسلم من التزامات ماليـة ؛ وبـين مـا يؤخـذ مـن أهـل الكتـاب                          
الكتاب ضـئيل جـدا بالنسـبة للمسـلم ، ذلـك لأن المسـلم               من جزية فنجد أن المقدار المالي يؤخذ من أهل          

يؤخذ منه فريضة الزكـاة علـى حسـب غنـاه ، ويؤخـذ منـه مـا يسـد الحاجـة في أيـام الكـوارث والحـوائج ،                             
 . .ويؤخذ منه ما يلزم ااهدين في أوقات الحروب مع الأعداء 

: ا روى الإمـام أحمـد وأبـو داود          ومما تجدر الإشارة إليه أن الجزية تسقط عن الذمي إذا أسـلم ، لم ـ             
 " .ليس على من أسلم جزية "

من عمال عمر بـن عبـد العزيـز كتـب           ) واليا  ( ومما يرويه التاريخ بملء الافتخاء والاعتزاز أن عاملاً         
أن الدخول في الإسلام أضر بالجزية ففرضها على من أسلم ؛ فأرسل إليه عمر بـن عبـد العزيـز                    : إلى عمر   
 إن ا سبحا�ه وتعالى لم يرسل محمـدا صـلى ا عليـه وسـلم جابيـا وإنمـا                    . . ا رأيك    قبح: يقول له   

 . .أرسله هاديا 
 !!.. .  فإذا أتاك كتابي هذا فارفع الجزية عمن أسلم من أهل الذمة 

 .يجب تحقيق التكافل لعاجزهم وضعيفهم ومريضهم  - ٧

                                                 
دل الغѧرام علѧى سѧعر السѧوق الحاضѧر ، وبالعملѧة الحاضѧرة ،                  الدرهم يساوي ثلاثة غرامات من الفضة تقريبًا ، فيؤخذ مѧنهم مѧا يعѧا               )١(

 . .س . . ق  - ١٧٥- سعر الغرام يساوي اليوم بالعملة السورية 
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مر بن الخطاب رضي ا  عنه مـر بشـيخ مـن أهـل        أن ع " : الخراج  " في كتابه   " أبو يوسف   " ذكر  
مـا أ�صـفناك إن كنـا       : " الذمة يسأل على أبواب المساجد بسبب الجزية والحاجة والسن ، فقـال لـه عمـر                 

ثم أجرى عليـه مـن بيـت المـال مـا يصـلحه ،               " . .أخذ�ا منك الجزية في شبيبتك ، ثم ضيعناك في كبرك           
 !!. .ووضع عنه الجزية وعن ضربائه 

أن عمـر رضـي ا عنـه مـر علـى قـوم مجـذومين مـن                  : " في كتاب الخراج    " أبو يوسف   " ما ذكره   و
 " النصاري ، فأمر بمعالجتهم ، وفرض لهم ما يكفيهم من بيت المال 

 . . يأمر الإسلام بمحاسنتهم وملاطفتهم وتحقيق الخير لهم  - ٨
إن معك أهل ذمة : ( له على مصر ومما كتبه عمر بن الخطاب رضي عنه إلى عمرو بن العاص عام        

استوصـوا بـالقبط   " وعهد ، وقد أوصى رسول ا صلى ا عليـه وسـلم بهـم ، وأوصـى بـالقبط فقـال                 
 " ) .خيرا فإن لهم ذمة ورحماً 

تلكم أهم الحقوق العادلة التي منحها الإسلام لأهل الكتـابين اليهـود والنصـارى ، حينمـا يريـدون أن                    
وفي تقديري وتقدير الكثير مـن      . . لة الإسلامية ، يرفلوا في رياض السماحة والعدل         يعيشوا في كنف الدو   

العقلاء والمنصفين أن هذه الحقوق التي قننتها الشريعة الغراء لأهل الذمة والعهد ؛ لا يمكـن بحـال أن تراهـا                     
 !. . أية أقلية تعيش في كنف دولة قوية لها بين الأمم كيان وبين الدول سلطان 

مـاذا يعلمـون عـن تـاريخ الوحـدة الإسـلامية وتجربتـها خـلال الأجيـال وتتـابع                    أل دعـاة القوميـة      فلنس
 القرون ؟ 

هل سمعوا أن كتابيا واحـدا مـن اليهـود والنصـارى قـد أصـابه أي حيـف أو ظلـم في ظـلال الحكـم            
 الإسلامي والوحدة الإسلامية الشاملة ؟ 

ــ ــا هــل أ�بــأهم التــاريخ أن المســيحيين ضــاقوا ذرعا في ظــلال العقيــدة الإســلامية ، كمــا يضــيق ذرع
 أرباب القوميات الصغيرة في ظلال القومية العربية ؟ 
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ــة الإســلام ، و سماحــة       ــاريخ مــن شــكر النصــارى لعدال هــل يســتطيعون أن ينكــروا مــا ســجله الت
 المسلمين تحت راية الإسلام لا شعار القومية ؟ 

 : وإليكم الشواهد التاريخية 
ولمـا  : (  - ٦٨ و   ٦٧ و   ٦٦ -: صـفحة   " الدعوة إلى الإسـلام     " في كتابه   " أر�ولد  " اذ  يقول الأست 

، كتب الأهالي المسـيحيون في هـذه        " فحل  " بلغ الجيش الإسلامي وادي الأردن ، وعسكر أبو عبيدة في           
ا علـى ديننـا ،   يا معشر المسلمين أ�تم أحـب إلينـا مـن الـروم وإن كـا�و        : " البلاد إلى العرب المسلمين يقولون      

ــا       ــا علــى أمر� ــتم أوفــى لنــا ، وأرأف بنــا ، وأكــف عــن ظلمنــا ، وأحســن ولايــة علينــا ، ولكنــهم غلبو� أ�
 . .) ومنازلنا 

وأبلغوا المسـلمين أن ولايتـهم وعـدلهم أحـب          " هرقل  " وغلق أهل حمص أبواب المد�ية دون جيش        
 . . " وإن كا�وا على دينهم . . إليهم من ظلم الإغريق وتعسفهم 

 ) ما عرف التاريخ فاتحاً أعدل ولا أرحم من العرب " : ( غوستاف لوبون " ويقول  -
إن العـرب الـذين مكنـهم الـرب مـن السـيطرة       : ( هــ    - ٦٥٦ -عام  " عيشوياية  " ويقول البطريك    -

على العـالم ، يعاملو�نـا بعدالـة كمـا تعرفـون ، إنهـم ليسـوا أعـداء للنصـرا�ية بـل يمتـدحون ملتنـا ، ويـوقرون                       
 ) قديسينا ، ويمدون يد العون إلى كنائسنا وأديرتنا 

 ؟ . . من هؤلاء الذين شهدوا هذه الشهادات الصادقة المخلصة 
م المنصـفون مـن رجـال الـدين المسـيحي والمستشـرقين أملـى علـيهم إ�صـافهم كمـا أملـت علـيهم                         إنه

 !!.. .ضمائرهم أن يقولوا كلمة الحق  وللتاريخ 
 الأعداء به شهدت ما والفضل        العدا حتى بـفضله الأ�ـام شـهد

أسرهم ، ثم عـادت الغلبـة للمسـلمين        لما غزا التتار بلاد الإسلام ، ووقع كثير من المسلمين والنصارى في              -
ودان ملوكهم بالإسلام ، خاطب شيخ الإسلام أمير التتار بإطلاق الأسرى ؛ فسمح له الأمير التتاري بفك                 
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لابـد مـن فـك الأسـرى مـن          : أسرى المسلمين ، وأبى أن يسمح بفك أهل الذمة ، فقـال لـه شـيخ الإسـلام                   
 !! له اليهود والنصارى لأنهم أهل ذمتنا ، فأطلقهم

للســلطان ســليم الأول " ز�بيلــي علــي أفنــدي " وقبــل قليــل اســتمعنا إلى مــا قالــه شــيخ الإســلام  -
 على الإسلام ، وكيف امتثل السلطان إرادة الشرع ؟ . . حينما حاول أن يكره البلغار والأرمن 

 اقتص من ابن ومما ذكره التاريخ بملء الاعتزاز أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي ا عنه          -
وإليه عمرو بن العاص لضربه مصريا قبطيا بدون حق ، وبعد الاقتصاص التفت عمرو إلى عمـرو ، وقـال                    

 " . . د ولدتهم أمهاتهم أحرارا ياعمرمتى استعبدتم الناس وق" قولته الخالدة 
 القضـاء في    يعلم موقف علي كرم ا وجهه وهو أمير المؤمنين حين مثل هـو ويهـودي أمـام                 والكثير -

بالـدرع لليهـودي ،     " شريح  " كان قد افتقدها في أثناء ذهابه إلى صفين ، فحكم القاضي            " درع  " قضية  
 .لكون الأدلة لم تتوفر لديه أن الدرع درع أمير المؤمنين 

إن اليهــودي أعلــن إســلامه في مجلــس القضــاء لمــا رأى العدالــة والنزاهــة في أجلــى   : والروايــة تقــول 
 معا�يها ، واعترف ، بأن الدرع ليست درعه وإنما درع أمير المؤمنين ، كان قد التقطها من صورها وأسمى 

 !!.الأرض عندما تحرك جيش علي رضي ا عنه إلى صفين 
ــا أن    ألا فلــيعلم دعــاة القوميــة هــذه المواقــف المشــرفة لخلفــاء الإســلام عــبر التــاريخ ، وليعلمــوا أيضً

لحاكمية يجد غير المسـلمين في ظـلال حكمـه ، ومعاملـة ولاتـه كـل عطـف        الإسلام حين تكون له الهيمنة وا    
 !!.؟ ! وإكرام ورعاية ، بل يجدون كل رحمة وعدل وإ�صاف 

ماذا �صنع باليهود والنصارى إذا قام في اتمعات الإسلامية حكم       : وهذا رد قاطع على من يقول       
 ؟ الإسلام ، وهيمنت في البلاد العربية الشريعة الإسلامية 

 " !!.. . ما عرف التاريخ فاتحاً أعدل ولا أرحم من العرب : " وصدق من قال 
 فبأي حديث بعد هذا يؤمنون ؟ 

 **   *  
 )٢٨(الصفحة 



 

 : هل القومية تتنافى مع �ظام الإسلام ؟  - ٩
هـل تتعـارض مـع الإسـلام     . . على فرض أن القومية لم تكـن فكـرة يهوديـة ، ولا هـدفاً اسـتعماريا          

 ي مع دعوته كمبدأ ؟ كفكرة ؟ وهل تلتق
 : هذا ما أريد الإجابة عليه مفصلاً وعلى ا قصد السبيل 

 : إن فكرة القومية كمبدأ وعقيدة تتنافى مع مبادىء الإسلام في النقاط التالية 
 : لكونها فكرة مستوردة وافدة لا تمت إلى العقيدة الإسلامية بصلة أوسبب * 

تقي عقيدتـه مـن غـير عقيـدة الإسـلام ، وأن يسـتمد منـهج             والإسلام لا يسمح للمسلم بحـال أن يس ـ       
 . .لأن في ذلك زعزعة لعقيدته ، وتمييعا لشخصيته ، وقتلا لذاتيته . . حياته من غير مناهج القرآن 
 : ومما يؤكد هذا النهي 

ما روى الإمام أحمد عن جـابر أن عمـر بـن الخطـاب رضـي ا عنـه أتـى الـنبي صـلى ا عليـه             -
فغضـب  : اب أصـابه مـن بعـض أهـل الكتـاب فقـرأه علـى الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم ، قـال                            وسلم بكت ـ 

يا ابن الخطاب ؟ ، والذي �فسي بيده لو أن موسـى   -أي أتتشككون في ملتكم   -أتتهوكون فيها   : " وقال  
 " !!.بن عمران كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني 

جاء أ�اس من المسلمين : عن يحيى بن جعدة قال . . جرير وأخرج الفريابي والدارمي وأبو داود وابن  -
، قد كتبوا فيها ما سمعوه من اليهود ، فقال رسول ا صلى ا عليه وسلم ، كفى بقوم ) عظم ( بكتف 

 يكفْهِمِ أوَلمَ {حمقاً أو ضلالة أن يرغبوا عما جاء به �بيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم ، فنزلت 

  ) ٥١: العنكبوت (   }يؤمِنون  لقَِومٍ وذِكْرى لَرحمةً ذَلِك فيِ إِن علَيهِم يتْلىَ الْكِتاَب علَيك أَ�زلْنا �َّاأَ

عن الزهري أن حفصة جاءت إلى الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم بكتـاب              " شعب الإيمان   " جاء في   
، فجعلـت تقـرؤه عليـه ، والـنبي          ) كتوب في عظـم كتـف       م( عليه السلام في كتف     " يوسف  " من قصص   

والذي �فسي بيده ، لو أتـاكم يوسـف وأ�ـا بيـنكم فـاتبعتموه      : " صلى ا عليه وسلم يتلون وجهه ، فقال    
 " .وتركتمو�ي ضللتم ، وأ�ا حظكم من النبيين ، وأ�تم حظي من الأمم 

 )٢٩(الصفحة 



 

كد تأكيدا جازمـا أ�ـه يحـرم علـى المسـلم            فهذا الموقف من �بي الإسلام صلوات ا وسلامه عليه يؤ         
أن يرغــب عمــا جــاء بــه الــنبي صــلى ا عليــه وســلم إلى مــا جــاء بــه غــير المســلمين مــن أصــحاب الملــل  

ــارهم   . . الأخـــرى ، والعقائـــد الأخـــرى   ــياقاً وراء عقائـــدهم ، وا�ضـــواء تحـــت أفكـ لأن في ذلـــك ا�سـ
 . . وشعاراتهم 
 : ية لكو نها من العصبية ودعوى الجاهل* 

والإســلام يعتــبر كــل دعــوة إلى رابطــة الجــنس أو النســب أو العشــيرة أو المصــاهرة أو الوطنيــة أو المصــالح    
 وإِخـوا�ُكُم  وأَبنـآؤكُم  آبـاؤكُم  كاَن إِن قُلْ{: دعوة جاهلية عمياء ، لقوله تبارك وتعالى . .. . المشتركة 

كُماجأزَْوو تُكُمِشيرعا ووَأما لٌووهفْتُماقْتَر ةارتِجو نوا تَخْشهادكَس اكِنسما وَه�ضَوتَر بكُم  أَحإِلَـي  ـناللّـهِ  م 

  )٢٤: التوبة  (  } الفْاَسقِِين القَْوم   يهدِي لاَ واللّه بأِمَرِهِ اللّه يأْتيِ حتَّى فَتَربصواْ سبِيلِهِ فيِ وجِهادٍ ورسولِهِ

إشـارة إلى رابطـة الجـنس     }. . إن كـان آبـاؤكم وأبنـاؤكم وإخـوا�كم      {: ففـي قولـه تعـالى     -
 والنسب 
 إشارة إلى رابطة المصاهرة  }وأزواجكم  {: وفي قوله  -
 . .إشارة إلى رابطة القومية أو القبلية  }وعشيرتكم  {: وفي قوله  -
إشــارة إلى رابطــة المصــالح   } ون كســادهاوأمــوال اقترفتموهــا وتجــارة تخش ــ {: وفي قولــه  -

 الأقتصادية 
 . . إشارة إلى رابطة الأرض والوطنية  } ومساكن ترضونها {: وفي قوله  -
لفتـة صـريحة إلى رابطـة     } أحـب إلـيكم مـن اللّـه ورسـوله وجهـاد في سـبيله        {: وفي قولـه   -

 . . العقيدة الإسلامية 
ل الا�سياق الأعمى وراء أي رابطة من روابـط الجـنس أو         في حا : وكأن القرآن الكريم يقول للمسلم      

وفي حــال اعتبــار هــذه . . النســب أو المصــاهرة أو القوميــة أو المصــالح المشــتركة أو الأرض أو الوطنيــة  
في حال هذا الا�سياق والاعتبـار يخـرج المسـلم          . . الروابط أو واحدة منها فوق رابطة العقيدة والإسلام         

 )٣٠(الصفحة 



 

 ويتخبط في دياجير الزيغ والضلال فليتربص حتى يـأتي ا بعذابـه ، وا لا يهـدي       من الإسلام  -لاشك   -
 . .القوم الفاسقين 

النبي صلى ا عليه وسلم وصـم الأوس والخـزرج بالجاهليـة ، لمـا تعصـبوا لأقـوامهم ، وتنـادوا إلى                       
 : السلاح 

 مؤتلفين متفقين تحت راية أخوة      أن يهوديا رأى الأوس والخزرج يتحدثون     : روى ابن جرير في تفسيره      
، فمضى حتى جلس إليهم ، وأخذ يـذكرهم بحـروب   " لألقين العداوة بينهم    : " الإسلام فغاظه ذلك فقال     

. . حتـى أحمـى أ�فهـم ، وأثـار حفيظتـهم       . . التي وقعـت بينـهم ، ومـا قيـل فيهـا مـن الشـعر                 " بعاث  " 
، وحملـوا السـلاح وكـادت أن تقـع بينـهم          !. . خزرج  ، و�ادى الخزرج يا لل    !ياللأوس  " : الأوس  " فنادى  

أبدعوى الجاهلية وأ�ا بين " فتنة ، فبلغ ذلك رسول ا صلى ا عليه وسلم ، فخرج وأصلح بينهم وقال   
أظهركم بعد إذ هداكم ا  إلى الإسلام وأكرمكم به ، وقطع عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر                   

 " .رجعون إلى ما كنتم عليه كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ؟ ، وألف به بينكم ؛ ت
 أُوتُـواْ  الَّـذِين  مـن  فَرِيقًـا  تُطِيعـواْ  إِن آمنـواْ  الَّذِين أَيها يا {فأ�زل ا سبحا�ه هذه الآيات من سورة آل عمران 

وكُم الْكِتاَبدري دعب ا�ِكُمِإيم  ١٠٠{كاَفِرِين{ فكَيتَ وونكفُْر أَ�تُمتُتْلىَ و كُملَيع اتاللّهِ آي فِيكُمو ولُهسـن  رمو 

 وأَ�تُم إِلاَّ تَموتُن ولاَ تقُاَتِهِ حق اللّه اتَّقُواْ آمنواْ الَّذِين أَيها يا }١٠١{مستقَِيمٍ   صِراطٍ إِلىَ هدِي فقََد باِللّهِ يعتَصِم
ونلِمسواْ }١٠٢{  متَصِماعلِ وبا اللّهِ بِحمِيعلاَ جقُواْ وواْ تفََراذْكُرةَ وماللّهِ �ِع كُملَيإِذْ ع ُاء كنُتمدَأع فأَلََّف نيب 

تُم قُلُوبِكُمحبتِهِ فأََصما�اً بِنِعوإِخ كُنتُمو َلىفاَ عةٍ شفْرح نارِ ما فأََ�قَذَكُم النهن١٠٣ : ١٠٠آية ( }  .. م (  
فنزلت هذه الآيات تؤكد للمؤمنين في كل زمان ومكان أن الا�ضواء تحـت رايـه العصـبيات القبليـة ،                    

 . . ردة بعد الإيمان وا�قسام بعد الوحدة . . والا�سياق وراء الشعارات الجاهلية 
، والاعتـزاز بنسـب القـوم أو        والرسول صلى ا عليه وسـلم اعتـبر كـل دعـوة إلى عصـبية الجـنس                  

 : العشيرة عودة إلى الجاهلية الأولى في تعصبها وحميتها وضلالها 

 )٣١(الصفحة 



 

مــن تعــزى بعــزاء الجاهليــة : " وغــيره أن الــنبي صــلى ا عليــه وســلم قــال  . . روى أبــو داود  -
 .أي أسمعوه من الكلام القبيح ما يكره " فأعضوه بِهنِ أبيه ولا تكنوا 

أن تعين قومك : " وابن ماجة أ�ه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن العصبية قال وروى أبو داود  -
 " . . على الظلم 

ليس منا مـن دعـا إلى العصـبية ، ولـيس منـا              : " وروى أبو داود عنه عليه الصلاة والسلام قوله          -
 " .من قاتل على عصبية ، وليس منا من مات على عصبية 

مـن خـرج مـن الطاعـة وفـارق الجماعـة ،             : " ه وسـلم أ�ـه قـال        وروى مسلم عنه صـلى ا علي ـ       -
فمات مات ميتة جاهلية ، ومن قاتل تحت راية عمياء يغضـب لعصـبة ، أو يـدعو إلى عصـبة ، أو ينصـر                          

فقتل قتل قتلـة جاهليـة ؛ ومـن خـرج علـى أمـتي يضـرب برهـا وفاجرهـا ، ولا يتحاشـى مـن                           . . عصبة  
 " . ولست منه مؤمنها ، ولا يفي لذي عهده فليس مني

فمن هذه الأحاديث يتبين أن كل من دعا إلى رابطة �سبية ، أو آصرة وطنية ، أو عقيـدة مذهبيـة                 
وتعصب لهـا ، وجعلـها أصـلاً في المـوالاة أو المعـادة ، والتناصـر أو التخـاذل ،                     . .. . ، أو فكرة قومية     
زاء الجاهليـــة ، خارجـــا عـــن ســـنن يكـــون داعيـــا إلى العصـــبية ، متعزيـــا بعـــ. .. . والمحبـــة أو الكـــره 

 !!.الإسلام 
 : لكونها جاحدة أخوة الإسلام * 

: لقوله تبـارك وتعـالى      . . والإسلام يعتبر رابطة الأخوة الإسلامية فوق رابطة الدم وآصرة العشيرة           
  ) ١٠: الحجرات (   }إِخوة الْمؤمِنون إِ�َّما{

 اللَّـهِ  عِنـد  أَكْـرمكُم  إِن {: س والألـوان التقـوى والعمـل    ويجعل ميزان التفاضل الحقيقـي بـين الأجنـا   

أَتقَْاكُم{   
والرسول صلى ا عليه وسلم أعلن قبل أربعة عشر قر�اً حقيقة الرابطة الإيما�ية التي تربط النفوس 

 .المؤمنة ببعضها وتجعلهم عباد ا إخوا�اً 
 )٣٢(الصفحة 



 

المسلم أخو المسلم لا يظلمـه ولا يخذلـه ولا           " روى مسلم في صحيحه عنه عليه الصلاة والسلام        -
دمـه ، ومالـه ،      : يحقره ، بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخـاه المـؤمن ، كـل المسـلم علـى المسـلم حـرام                        

؛ ألا ولا يبع بعضـكم علـى بيـع بعـض ، وكو�ـوا      ) وأشار إلى صدره ثلاث مرات     ( وعرضه ، التقوى ههنا     
 " ء أن يهجر أخاه فوق ثلاث عباد ا إخوا�اً ولا يحل لامرى

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثـل الجسـد الواحـد إذا اشـتكى               " وفي الصحيحين    -
 " .عضو منه تادعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى 

إن : أيهـا النـاس     : " روى أحمد والبيهقي أن الرسول صلى ا عليه وسلم قال في حجـة الـوادع                 -
د ، وإن أباكم واحـد كلكـم لآدم وآدم مـن تـراب ، إن أكـرمكم عنـد ا أتقـاكم ، لـيس لعربـي                            ربكم واح 

 " .ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد ، فليبلغ الشاهد منكم الغائب . . على أعجمي فضل إلا بالتقوى 
مـن أبـي    ومما يؤكد أن الإسلام جعل رابطة الأخوة الإسلامية فوق الروابط جميعا تبرؤ القرآن الكريم               

تبرأ منه القرآن الكريم لكو�ه صد عـن الحـق          . . لهب العربي الشريف عم الرسول صلى ا عليه وسلم          
فسيصلى �ـارا ذات لهـب ويـدخل جهـنم مـع الأشـقياء              . . ، وأعرض عن الهدى ، واتبع سبيل الضلال         

 عنـه مـن أهـل       على حين يعتبر الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم سـلمان الفارسـي رضـي ا                  . . ارمين  
 . . لكو�ه استجاب  والرسول ، واتبع الحق والنور المبين . . البيت الأتقياء الأصفياء 

 : وما أحسن ما قال بعضهم 
 النسب على اتكالاً التقوى تترك ولا        حــالـة كـــل فــــي ا بــتـقـوى عــلـيـك
 لهب أبا الشريف الشرك وضع وقد        فــارسii سـلـمان الإســلام رفـــع فــقـد

أن يقول القوميـون إن المسـلم   . . وكم يكون ظلما للإسلام ، وإ�كارا للأخوة ، ومحادة  والرسول            
الهندي أو الفارسي أو الكردي أو البربري أو الأ�د�وسي ليسوا من قومنا ، لا يعتبروا من إخوا�نـا لأنهـم لا                  

 ! ليهم ؟ ينتسبون إلى العرب ، ولا ينتمون إ

 )٣٣(الصفحة 



 

جعـل المـؤمنين أخـوة متـآخين في ا مهمـا تباعـدت أقطـارهم ، وتباينـت                    -كمـا �وهنـا      -والإسلام  
  }أَتقَْـاكُم  اللَّـهِ  عِند أَكْرمكُم إِن {: لأن شعاره الدائم الذي لا يتبدل . . أجناسهم ، واختلفت لغاتهم 

  )١٠: الحجرات  (   }إِخوة الْمؤمِنون إِ�َّما{ومقياسه الثابت الذي لا يتغير  ) ١٣: الحجرات ( 
 : ورحم ا من قال 

 ســيــانii الــنــيـل ووادي فـــيــه الـــشــام        وطنا لي الإسلام سوى أدرى ولست
 نأوطـــا لـــب مـــن أرجـــاءه عــــددت        بـــلــد فـــــي ا اســـــم ذكـــــر وكــلــمــا

 : و در من قال 
 الصميم الحسب بذي ليلحقه        مـدعـيـه يـنـصـر الــقـوم دعــــي

 تـمـيم أو بـقـيـس افـتـخـروا إذا        سـواه لـي أب لا الإسـلام أبــي
 :لكونها جاحدة حاكمية الإسلام * 

بصـــلاحية الشـــريعة ، والإســـلام لا يعتـــبر مـــن ينتمـــي إليـــه مســـلما إلا أن يعتقـــد اعتقـــادا جازمـــا 
. . ثم الا�قياد لحكمها ، الاستسلام لنظامها في كـل وقـت وآن             . . وحاكميتها على مدى الزمان والأيام      

 : وهذا ما تؤكده الآيات الكثيرة 
 مِـن  رةِالآخ ِـ فِـي  وهـو  مِنـه  يقْبلَ فَلَن دِينا الإِسلامِ غَير يبتغَِ ومن {: قال تعالى في سورة آل عمران  -

 ٨٥: آية (   }الْخاَسِرِين (  

. .   }يوقِنـون   لِّقَـومٍ  حكْمـا  اللّـهِ  مِـن  أَحسـن  ومـن  يبغُـون  الْجاهِلِيـةِ  أَفَحكْـم { :وقـال في سـورة المائـدة     -
  )٥٠: آية ( 

 لَهـم  يكُـون  أَن أمَـرا  ورسـولُه  اللَّـه  ىقَض َـ إِذَا مؤمِنةٍ ولاَ لِمؤمِنٍ كاَن وما{: وقال في سورة الأحزاب  -

ةرالْخِي مِن  رهِِمَ٣٦: أية (   }أم (  
 }لِلْمسـلِمِين   وبشـرى  ورحمـةً  وهـدى  شـيءٍ  لِّكُلِّ تِبيا�اً الْكِتاَب علَيك و�َزلْنا{: وقال في سورة النحل  -
  ) ٨٩: آية (  

 )٣٤(الصفحة 



 

فصـل الـدين عـن الدولـة ،         : م إلى القومية ينادون بصـراحة بالعلما�يـة ، ومعناهـا            فالقوميون بدعوته 
 !!.. .وإبعاد الشريعة الإسلامية عن واقع الحياة ؛ وهذا هو الكفر بعينه ، وهذا هو الضلال المبين 

بطـرس الأكـبر    " وأين للقـوميين الاحتكـام للإسـلام ، وأكثـر المؤسسـين للأحـزاب القوميـة مـن سـلالة                     
حمَلة القلـوب الحاقـدة علـى الإسـلام و�ـبي الإسـلام ، وأبطـال                " ريكاردوس قلب الأسد    " وأحفاد  . . " 

 !. . الإسلام ؟ 
الإسـلام  : للمسـلم العربـي دينـان       : " وأين لهم الاحتكام إلى الإسلام ، وقد قال قطب من أقطابهم            

 ؟ " النصرا�ية والقومية : والقومية ، وللمسيحي العربي دينان 
 !!هو دين القومية   -في �ظرهم  -لقاسم المشترك الذي يجمع المسلم والمسيحي فا

وأين لهم الاحتكام إلى الإسلام وهم يعتبرون كل دعوة لا تلتقي مع فكرة القومية هـي دعـوة رجعيـة                    
 أو استعمارية دعاتها عملاء مأجورون للأجنبي ، ولو كا�ت الدعوة ربا�ية خالصة  رب العالمين ؟ 

 اللّـه  أَ�ـزلَ  بِمـا  يحكُـم  لَّـم  ومن{  :في القوميين كفرا وضلالاً أن يندرجوا تحت مفهوم هذه الآية الكريمة ويك

لَـئِكفأَُو مه  ون٤٤: المائدة (   } الْكاَفِر (  
 : لكونها جاحدة حضارة الإسلام * 

. . و أعجميـا ، أبـيض أو أسـود          والإسلام يعتبر كل مسلم قد م للحضارة يدا سواء أكان عربيـا أ            
لكو�ـه ينتمـي إلى هـذا الإسـلام         . . مساهما في بنـاء الحضـارة الإسـلامية حيثمـا وجـد ، وأينمـا كـان ؟                   

 .العظيم ويتشرف بالا�تساب إليه 
أمــا دعــاة القوميــة العربيــة فــإنهم يحصــرون الحضــارة الإســلامية في العــرب ؛ فحينمــا يتكلمــون عــن  

إن الأمـة العربيـة أبـدعت    : الأجـداد المسـلمون عـبر التـاريخ يحرفـون الحقـائق بقـولهم        الحضارة التي صـنعها   
حضارة من أعظم الحضارات في العالم ، وحينما يتحدثون عن الحضارة التي شـاهدها الأسـلاف المؤمنـون                  

الواقـع  في بلاد العرب يزورون التاريخ بقولهم إن أبناء يعرب هـم الـذين خلقـوا الحضـارة وأوجـدوها في عـالم          
 . .ود�يا الناس 

 )٣٥(الصفحة 



 

ما هذا التزوير ؟ وما هذا التخريـف ؟ هـل المفـاخر والمـآثر مقصـورة علـى العـرب وحـدهم دون             
 . . غيرهم من الأجناس ، والألوان ، والشعوب ؟ 

 ونحن لو قلبنا صفحات التاريخ فماذا نجد ؟ 
ــة ، والدين       ــوا أخطــر المناصــب العلمي ــد تول ــن غــير العــرب ق ــوالي م ــة ، والسياســية ،  نجــد أن الم ي

في الدولة الإسلامية ، ولم يحز ذلك في �فوس العرب المسلمين ، ولم يشعروا بأي غضاضة               . . الاجتماعية  
هــي الميــزان في تقيــيم المســلم . . فالكفايــة الإيما�يــة ، والعلميــة والسياســية ، والإداريــة . . أو ا�تقــاص 

 . . وتقديمه لتولي المناصب في الدولة 
 . . لمولى قد استكمل أسباب الولاية ، وصفات الإمارة ، وخصائص تحمل المسؤولية وما دام ا

 فهو الذي يستحقها ، ويقدم على غيره فيها وإن كان غير عربي وغير قرشي. . 
فالعربي والمولى أخوان بأخوة الإسلام ، وتتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أد�اهم ، وهم يـد علـى                   

 !!. فضل على الآخر إلا بالتقوى من سواهم ، وليس لأحدهم
القدوة العمليـة في  . . والرسول صلوات ا وسلامه عليه أعطى لأصحابه والأجيال في كل زمان     

مؤاخاة العرب وغير العرب تحت ظـلال العقيـدة والإسـلام ، ذلـك بمؤاخاتـه بـين المهـاجرين والأ�صـار حـين                        
 . .وطئت قدماه الشريفتان أرض المدينة المنورة 

ان ممن آخى بينهم بعض المـوالي والضـعفاء فـآخى بينـهم وبـين كبـار الصـحابة ممـن عرفـوا بأصـالة                وك
 :النسب ، وعلو المنزلة 

 .إذ آخى بين بلال بن رباح الحبشي وخالد بن رويحة الخثعمي  -
 .وآخى بين مولاه زيد بن حارثة وعمه حمزة بن عبد المطلب القرشي  -
 .ي الدرداء وآخى بين سلمان الفارسي وأب -
 .وآخى بين خارجة بن زيد وأبي بكر الصديق  -
 . .وآخى بين عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان  -

 )٣٦(الصفحة 



 

. . وأعطى عليه الصلاة والسلام القدوة العملية في تسليم المناصب للأكفاء ولو كـا�وا غـير عـرب                  
وه القوم ممن لا ينكر أحـد فضـلهم   رضي ا عنه واليا على المد�ية ، وفيها من وج         " بلالاً  " فهو الذي عين    

؛ وهو . . ابن مولاه قيادة جيش كبير فيهم أبو بكر وعمر        " أسامة بن زيد    " ومآثرهم ؛ وهو الذي سلم      
إ�ـك رجـل ضـعيف ، وإنهـا     : يـا أبـا ذر   : " الذي قال لأبي ذر رضي ا عنه حين جـاء يطلـب الإمـارة               

 " .لا من أخدها بحقها ، وأدى الذي عليه فيها إ. .. . لأما�ة وإنها يوم القيامة خزي و�دامة 
وأعطى صلى ا عليه وسلم القدوة العملية في تحقيق مبدأ المساواة بين الجميع دون أن يكـون بـين                   

أعيرتـه بأمـه ؟   " العربي وغير العربي أي تفريق أو تمييز ، فهو الذي قال لأبـي ذر حـين عيـر بلالًـا بسـواده              
 ." إ�ك امرؤ فيك جاهلية 

وهو الذي رد شفاعة أسامة بن زيد حين جاء يشفع للمرأة المخزومية القرشية التي سرقت ، وهو                 
 " .والذي �فسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها : " الذي قال 

فمن هذه المواقف التي وقفها رسول ا صلى ا عليه وسـلم يتـبين أ�ـه كـان يسـعى في أن يتفاعـل                        
في بنــاء دولــة الإســلام ، وحضــارة الإســلام ، . .ى اخــتلاف أجناســهم وألــوانهم وشــعوبهم المســلمون علــ

دون أن يكون بين المسلمين استعلاء جنس على جنس أو تطـاول لـون علـى لـون ، أو                    . . وعزة الإسلام   
 !!.تفاضل أمة على أمة 

المـوالي غـير العـرب إلى       فا�طلاقاً من هذه المبادىء الإسلامية ، والمواقف النبويـة ا�صـرف كـثير مـن                
العلــم والفقــه فبرعــوا فيهمــا حتــى أصــبحوا فقهــاء الأمصــار وعلمــاء الأقطــار بــلا منــازع ، بــل تولــوا أعلــى  

 .في الدولة الإسلامية . .المناصب العلمية الدينية والسياسية 
 : وإليكم هذه المحاورة التي تؤيد ما�قول 

مـن كـان   :  -وكـان شـديد العصـبية للعـرب           -" عيسـى بـن موسـى       " قـال لي    : قال ابن أبي ليلى     
 فقيه البصرة ؟ 

 ثم من ؟ : الحسن البصري بن أبي الحسن ، قال : قلت 
 )٣٧(الصفحة 



 

 !!.موليان : فما هما ؟ قلت : محمد بن سيرين ، قال : قلت 
 فمن فقيه اليمن ؟ : قال 

 .عطاء بن أبي رباح ، ومجاهد ، وسعيد بن الجبير ، وسليمان بن يسار : قلت 
  فما هؤلاء ؟ :قال 

 !!.موالي : قلت 
فمـا  : قـال  . . ، قلت زيد بن أسلم ، ومحمد بن المنكدر ، و�ـافع بـن نجـيج                  فمن فقهاء المدينة ؟   

 !!.موالي : هؤلاء ؟ ، قلت 
: قـال  . . ربيعـة الـرأي ، وابـن أبـي الز�ـاد       : فمن أفقه أهل قباء ؟ ، قلت        : فتغير وجهه ثم قال     

 !!.الي من المو: فما كا�ا ؟ ، قلت 
 فمن فقيه مكة ؟ : ثم قال ) أي تغير ( فاربد وجهه 

 طاوس ، وابنه منبه ، قال فمن هؤلاء ؟ : قلت 
 !!.من الموالي : قلت 

 فمن فقيه خراسان ؟ : فا�تفخت أوداجه وا�تصب قاعدا وقال 
 .عطاء بن عبد ا الخراسا�ي : قلت 
 فمن عطاء هذا ؟ : قال 

 !!.مولى : قلت 
 فمن فقيه الشام ؟ : هه تربدا ، واسودادا حتى خفته ، ثم قال فازداد وج

 فمن مكحول هذا ؟ : مكحول ، قال : قلت 
 !!.مولي : قلت 

الحكم بن عتبة ، وعمار بن أبي سلمان : ولولا أ�ي خفته لقلت . . قال فمن كان فقيه الكوفة ؟   
 .إبراهيم النخعي والشعبي : ، ولكن رأيت في �فسه الشر ، فقلت 

 )٣٨(الصفحة 



 

 .فما كا�ا ؟ قلت عربيان : قال 
 .ا أكبر ، وسكن جأشه : فقال 

فمن هذا الحوار يتبين أن الموالي من غير العرب كا�وا من أشـهر الرجـال في النبـوغ العلمـي ، والتفـوق                       
كأمثـال أبـي حنيفـة النعمـان ، وسـيبويه ،            . . الحضاري يتبوؤن أسمى المراتب ، وينالون أعلى المناصب         

وكـثير غيرهـم ممـن حملـوا إلى العـالم ألويـة الفقـه ،          . . والرازي ، وابن سـينا      . . ي ، والخوارزمي    والبيرو�
 ! وسائر العلوم . . الطب والرياضيات ، والفلسفة ، والفلك ، والتاريخ 

 . .ولا يستطيع أحد أن يتجاهل ما تدين به الحضارة الإسلامية للعصر السلجوقي 
 .قدمته نهضة التيموريين في أواسط آسيا للحضارة الإسلامية ولا يستطيع أحد أن ينكر ما 

ولا يستطيع أحد أن يتغاضى عن الـدور الهائـل الـذي لعبـه الأتـراك العثمـا�يون في ا�بعـاث الحضـارة                       
 . . الإسلامية وازدهارها 

ادة فإذا ذكر�ا أن هؤلاء جمعيا ليسوا بعرب ، عرفنا جيدا أن كل من آمن بهذا الإسلام عقيدة وعب             
وشــارك في إقامــة مجــد المســلمين خــلال   . . وتشــريعا ســاهم في بنــاء الحضــارة الإســلامية عــبر التــاريخ   

فالقوميون الذين يريدون أن يحصروا . .سواء أكان عربيا أو أعجميا ، أبيض كان أو أسود          . . العصور  
وا في إقامــة مجــد الحضــارة بــالعرب وحــدهم ، هــم في الحقيقــة جاحــدون لفضــل غــير العــرب الــذين ســاهم 

ــيا    ــاريا وسياسـ ــلام حضـ ــى       . . الإسـ ــاذبون علـ ــة ، وكـ ــى الحقيقـ ــترون علـ ــم مفـ ــه هـ ــت �فسـ وفي الوقـ
 !!.. .التاريخ 

 فبأي حديث بعد هذا يؤمنون ؟ 
*   *   * 
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 : ما هو موقف الإسلام من العرب واللغة العربية  - ١٠
واللغـة العربيـة موقـف اافـاة ، بـل يعتـبر             في الحقيقة أن الإسلام بمبادئه السمحة لم يقف من العـرب            

 . . حبهما من الإيمان ، والسبيل إلى عزة الإسلام 
 :ولنستمع إلى النصوص قرآ�اً وحديثاً في فضل العرب ، وفضل اللغة العربية على حد سواء 

 : في التنزيل 
  )٢:  آية ( }كتاب فصلت آياته قرآ�اً عربيا لقوم يعلمون {يقول سبحا�ه في سورة فصلت 

  ) ٤٤: آية (  }وإ�ه لذكر لك ولقومك  {ويقول في سورة الزخرف  -
  ) ١٢٨: آية (  }. .. . لقد جاءكم رسول من أ�فسكم  {ويقول في سورة التوبة  -
  ) ٢: آية (  }. .هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم  {: ويقول في سورة الجمعة  -

 إظهار لفضل اللغة العربية على سائر اللغات  }ربيا قرآ�اً ع. .  {ففي قوله سبحا�ه 
بعـث في   {. . }. . وجـاءكم رسـول مـن أ�فسـكم      {،  }لذكر لك ولقومك . .  {وفي قوله 

  }الأميين رسولاً منهم 
إظهار لشرف العرب الذين بعث الرسول منهم ، و�زل القرآن الكريم بلغتهم ، وبزغ النور الربا�ي من   

 . .جزيرتهم 
 :  فضل اللغة العربية يقول عليه الصلاة والسلام وفي* 

 : كما روى الحافظ بن عساكر عن مالك 
ــا أيهــا النــاس  "  - ــدين واحــد ، وليســت العربيــة    : ي ــرب واحــد ، وإن الأب واحــد ، وإن ال إن ال

 " .بأحدكم من أب ولا أم ، وإنما هي اللسان فمن تكلم فهو عربي 
ألا إن : " رضــي ا عنــه صــلى ا عليــه وســلم أ�ــه قــال وروى بــن كــثير عــن معــاذ بــن جبــل  -

 " .العربية اللسان ، وألا إن العربية اللسان 

 )٤٠(الصفحة 



 

إن هذه الشعوب الممتدة من خليج فـارس إلى طنجـة          -كما قال الإمام البنا رحمه ا        -بذلك �علم   
 وبـذلك �علـم أيضًـا أن    ومراكش على المحيط الأطلسي كلها عربية تجمعهـا العقيـدة ويوحـد بينـها اللسـان ،          

 . .غير العرب تحقق بشرف العربية التي هي لغة القرآن الكريم 
ألا فليفهم دعاة القومية العربية هذه الحقائق ، ليعلموا أن الإسلام يسـعى جهـده لكـي يمتـد سـلطان                     

 !!.اللغة العربية في أرجاء العالم باعتبار أنها لغة القرآن ، وشعار الإسلام 
 : رب يقول صلى ا عليه وسلم وفي فضل الع* 

إن ا اصطفى كنا�ة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من        : " كما روى أحمد ومسلم والترمذي      
 " .كنا�ة واصطفي من قريش بني هاشم واصطفا�ي من بني هاشم

أن ا خلــق الســموات ســبعا ، : " وكمــا روى محمــد بــن إســحاق الصــنعا�ي مــن طــرق متعــددة   
ليا منها ، وأسكنها من شاء من خلقه ، ثم خلق الخلق فاختار من الخلق آدم ، واختار من بني            فاختار الع 

ــريش بــني هاشــم ،         ــار مــن ق ــا ، واخت ــار مــن مضــر قريش ــار مــن العــرب مضــر ، اخت آدم العــرب ، واخت
واختار�ي من بني هاشم ، فأ�ا خيار من خيار من خيار ، فمن أحب العرب فبحبي أحبهم ، ومن أبغض                    

  .)١(" لعرب فببغضي أبغضهم ا
ــه      - ــن ســلمان الفارســي رضــي ا عن ــذي ع ــا ســلمان  : " وروى الترم ــارق  : ي لا تبغضــني فتف

 " .تبغض العرب فتبغضني : يا رسول ا كيف أبغضك وبك هدا�ي ا ؟ قال : قلت . . دينك 
حــب أبــي بكــر " : " ضــاء الصــراط المســتقيم اقت" وروى أبــو طــاهر الســلفي ، وابــن تيميــة في  -

 " .وعمر من الإيمان ، وبغضهما من الكفر ؛ وحب العرب من الإيمان وبغضهم من الكفر 
وفي تقديري أن هذه الأفضلية التي خص الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم بهـا العـرب تكليفيـة ، بـل                

 . .تحملٌ لمسؤولية الإسلام وتبليغه إلى الد�يا 

                                                 
  ذآره ابن تيمية في آتابه اقتضاء الصراط المستقيم)١(

 )٤١(الصفحة 



 

ــل    لمــا كــا�وا يم ــادرة ، ورجولــة كاملــة ، وشــجاعة فائقــة وعزيمــة راســخة ، وتحم تــازون بــه مــن فصــاحة �
حتى إذا آمنوا بهذا الإسلام الذي ارتضاه ا لهم ، واعتنقوا الدعوة الإسلامية الـتي               . . للشدائد عظيم   

 حمـل التبعـة ،      كا�وا أقدر من غيرهم علـى     . . بزغ �ورها من أرضهم ، وفهموا الشريعة التي تنزلت بلغتهم           
وبذل التضحية ومواصلة الجهاد ، وإقامة الحجة ، وتوضيح مبادىء الإسلام وتذليل العقبات الـتي تعـترض                 

. . ومن هنا عرف السر أن ا جلت حكمته اختار لدعوتـه أرض الحجـاز والشـام       . . طريق الدعوة   
لهذا وذاك ما عندهم من خـير       في أوسط بقاع الأرض لتكون هذه البلاد وسطاً بين شرق وغرب ، فتقدم              

، وتصلح ما تراه من فساد ، وتقـوم خرافـات الماضـي وجاهليـة الحاضـر ، وتسـير بهـا قـدما نحـو ميـادين                
 جعلْناكُم وكَذَلِك{وصدق ا العظيم القائل في محكم تنزيله . . العلم والمعرفة وآفاق التحرر والنهوض 

  ) ١٤٣: البقرة . . (   }شهِيدا علَيكُم الرسولُ ويكُون الناسِ علىَ داءشه لِّتَكُو�ُواْ وسطاً أمُةً

ولا تقتضي هذه الافضلية للعرب التي أفصح الرسول صلى ا عليـه وسـلم عنـها ، وأشـار القـرآن                     
بهم الكريم إليهـا أن يفخـر بهـا العـرب علـى غيرهـم مـن المسـلمين ، وأن يأخـذهم العجـب والغـرور با�تسـا                           

: " فإنها ستنقلب إلى عصبية منتنـة ، وجاهليـة حمقـاء ، وسـبق أن ذكر�ـا حـديث       . . وإلا  . . إليها  
  " .وفخرها بالآباء -أي نخوتها  -إن ا أذهب عنكم عيبة الجاهلية ، 

والإسلام بمبادئه السمحة الحكيمـة لا يمـا�ع مـن أن يعمـل المسـلم لبلـده ، وأن يتعـاطف ويتعـاون مـع                    
شيرته ، وأن يقدم أكبر ما يستطيع مـن الخـير والنفـع للأمـة الـتي يعـيش بينـها ، للنـاس الـذين يلتقـي                 قومه وع 

حتى إن الشريعة الإسلامية لم تجز �قـل        . . وأن يقدم الأقرب فالأقرب في تعاطفه وتعاو�ه وبره         . . معهم  
ــاة إلى أبعــد مــن مســافة القصــر إلا لضــرورة     ــا ذاك إلا مراعــاة للجــوا . . الزك ــربين ،  وم ــل للأق ر ، وتكاف

 !!.وتفضيل أبناء الوطن الواحد على غيرهم إذا كا�وا فقراء ومحاويج 
وكذلك الأرض التي يقطن عليها المسلم ، فهي بالاعتبار أرضه ، فيجب أن يحافظ عليها ، ويدافع          

 !!.عنها كما يدافع عن ماله وأرضه وأهله 

 )٤٢(الصفحة 



 

الاعتبار وطنه ، يجب أن يبذل في سبيل الحفـاظ          وكذلك الوطن الذي يعيش في كنفه المؤمن ، فهو ب         
لكو�ه جزءا من الوطن الإسلامي الكبير الذي يضـم في          . . عليه آخر قطرة من دمه ، آخر قرش من ماله           

مهمـا اختلفـت لغـاتهم ، وتباينـت أجناسـهم ، وتباعـدت              . . ربوعه إخوة الإسلام ، وأقوامـا في العقيـدة          
 . .أقطارهم 

 : ورحم ا من قال 
i  النيل   ووادي   فيه   الشام        وطنا لي الإسلام سوي أدري ولست iسيان 
i   في   ا   اسم   ذكر   وكلما iبلد        من  أرجاءه   عددت  لب  iiأوطا�ي 

والحنين إلى الوطن ظاهرة فطرية في الإ�سان فلا يمنع الإسلام من أن يحن المسلم إلى أصـله ومسـقط                   
فهذا رسول ا صلى ا عليـه وسـلم حـين هـاجر مـن مكـة إلى المد�يـة ، لم        . . عب صباه رأسه ، ومل  

دع : يـا أصـيل   : " يمنع حبه للمدينة أن يحن إلى مكة بلده الحبيب ، وأن يقـول لأصـيل وقـد أخـذ يصـفها            
لى ا ، ولـولا  إ�ي أعلم أ�ك أحب الـبلاد إ : " ، وهو القائل لمكة في اللحظة التي هاجر فيها        " القلوب تقر   

 " .أن قومي أخرجو�ي ما خرجت 
. . وهذا بلال رضي ا عنه تأجج قلبه شـوقاً إلى بلدتـه الحبيبـة واعتلجـت �فسـه حنينـا إليهـا             

 :فجعل يهتف من قرارة وجدا�ه بهذه الأبيات 
 وجليل  أذخر  وحولي   بوادٍ        ليلة أبيتن هل شعري ليت ألا

 وطفيلii شامة لي يبدون وهل        مجنةiiٍ  اهمي  يوما  أرِدن  وهل

 :ومنه قول الشاعر 
 الأولii  للحبيب   إلا   الحب   ما        الهوىii من شئت حيث فؤداك �قل
i    لأول    أبدا     وحنينه        الفتى يألفه الأرض في منزل من كم iمنزل 

 : ويقول آخر 
 كرامii علي ضنوا  وإن  يوأهل        عزيزة علي جارت وإن بلادي

 )٤٣(الصفحة 



 

 :والذي أخلص إليه بعد ما تقدم 
أن الإسلام لم يقـف مـن اللغـة العربيـة والعـرب موقـف الكراهيـة واافـاة ، وإنمـا جعـل حبـهما مـن                            

 . .الإيمان ، ودفع أهلهما ليحملوا إلى العالم رسالة الإسلام 
في سـبيل تحقيـق   . . مـه وعشـيرته   كما أ�ـه لا يمـا�ع أن يعمـل المسـلم لوطنـه ، وأن يتعـاطف مـع قو                 

 . .مجتمع أفضل ، وعيش أكرم 
كمــا اعتــبر الأرض الــتي يقطــن عليهــا المســلم هــي أرضــه والــوطن الــذي يعــيش في كنفــه هــو وطنــه  

 . .فيجب أن يحافظ عليه كما يحافظ على �فسه وماله وعرضه 
 . .اه وأخيرا لا يما�ع الإسلام المسلم من أن يحن إلى مسقط رأسه ، وملعب صب

اقتداء برسول ا صلى ا عليه وسلم وصحبه الكرام واستجابة لفطرة حـب الـوطن المتأصـلة في كيـان         
 } اللَّـه  لِخَلْـقِ  تَبـدِيلَ  لَـا  علَيهـا  النـاس  فَطَـر  الَّتِـي  اللَّـهِ  فِطْـرة  حنِيفًـا  لِلـدينِ  وجهـك  فَـأَقِم  {الإ�سـان  

  )٣٠: آية . . (  

*  *   *  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )٤٤(الصفحة 



 

 : وأخيرا همسة في أذن القوميين العقلا�يين  - ١١
بعد أن تراءت الحقيقـة الناصـعة بـأجلى معا�يهـا أهمـس في أذن القـوميين المتفهمـي ن للحقيقـة هـذه                     

 : الكلمة 
 المناداة بفكرة الجامعة الإسلامية ماذا تعني ؟ * 

يدين أهلها بالإسلام ، لأن غير العربي أليست تعني أن اللغة العربية تفرض سلطانها على كل بلد  -
 يعتبر اللغة العربية لغته ، اعتقادا منه أن القرآن العربي كتابه ؟

أليست تعني أن المسلمين برابطة العقيدة ، وقوة الشكيمة ، وكثـرة العـدد يكو�ـون وحـدة كـبرى                     -
 تتحدى الأمم وتقف في وجه الدول ؟ 

الغرب تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتـهم أد�ـاهم ، وهـم يـد             أليست تعني أن المسلمين في الشرق و       -
 على من سواهم ؟ 

لكـونهم  . . أليست تعني أن المسلمين تتوحد مناهج حكمهم و�ظم حياتهم ، ومصـدر قوا�ينـهم       
 يستمدون ذلك كله من شريعة خالدة ، ودين واحد ؟ 

اصـة تتحـدى الشـرق بقوتـه ،     أليست تعني أن المسلمين اليوم يكو�ون في العـالم كتلـة إسـلامية متر             -
 والغرب بجبروته ؟ 

ــابر ،       - ــآلفهم الأكــبر ســوف يســتعيدون تحــت الشــمس مجــدهم الغ أليســت تعــني أن المســلمين بت
 ووحدتهم الشاملة ، وعزتهم السامقة ؟ 

فإذا كا�ت الجامعة الإسلامية تعني كل هذا فلماذا يقف القوميون منـها موقـف المعـاداة والمحاربـة ؟         
تهمون دعاتها بالرجعية والشعوبية ؟ ولماذا يصرون بالمناداة على دعوة محدودة ؟ ولماذا يطرحـون              ولماذا ي 

 شعار القومية العربية ؟ 
 : ثم ليستقرىء القوميون التاريخ * 

 )٤٥(الصفحة 



 

إلا في ظـل تلـك الوحـدة الإسـلامية ،     . . هل تجمع ما تجمع للعرب من مجـد وممالـك وعـزة ورفعـة        
 وخلافتها الراشدة ؟

إلا . .  ما ضاع من البلاد ، وتشتت ما تشتت من الأمم ، وتمزق مـا تمـزق مـن الوحـدة           هل ضاع 
 بعد انحسار تلك القيادة الإسلامية المؤمنة عن أرض العرب والإسلام ؟ 

اليهـــود والنصـــارى كـــا�وا يـــرون مـــن الحقـــوق العادلـــة ، والمعاملـــة : هـــل عرفـــوا أن أهـــل الكتـــابين 
أن يشـهدوا   . . مية مما دفع عقلاؤهـم ومـؤرخيهم ورجـال الـدين فـيهم              في ظل الوحدة الإسلا   . . الطيبة  

 صادقين بسماحة الإسلام ، ورحمة المسلمين ؟ 
أن العـرب كلمـا ازدادوا ارتباطًـا بالإسـلام ، وا�ضـوا             . . �عم لقد دلَّت التجربـة ، وأثبـت التـاريخ           

كهم فيمـــا بينـــهم أمـــتن تحـــت وحدتـــه وجامعتـــه كا�ـــت قـــوتهم أمـــام أعـــدائهم أكـــبر ، ووحـــدتهم وتماس ـــ
؛ وكلمـا تنكـروا لهـذا    . . وبالتالي كان تقـديس الأعـاجم للعـرب وللغـة العربيـة أظهـر وأبلـغ            . . وأعظم  

الدين ، وحادوا عن منهج الإسلام الحق واستبدلوا بشعارات الوحدة الإسلامية وجامعتها شعارات قومية 
 رؤوسهم متعززين عن جميع شـعارات القوميـة         تنكر لهم الأعاجم المسلمون ، ولووا     . . ودعوات محدودة   

ــا علــى أثــر ردود الفعــل هــذه لينــادوا بقوميــات عنصــرية ،  !!.والعروبــة وفلســفاتها  بــل ســينطلقون حتم
 !!.ودعوات جاهلية ما أ�زل ا بها من سلطان 

لـتي تجمـع    إذن لا يحل المشكلة إلا الأخذ بتجربة التاريخ ألا وهي المناداة بفكرة الوحدة الإسـلامية ا               
 . .تحت لوائها عناصر مختلفة ، وأجناسا متباينة 

 . .وهذا هو واقع التاريخ ، وهذه هي التجربة بأجلى صورها ومعا�يها 
 : وفي الختام �قول للقوميين هذه الكلمة 

ولكـن دخلنـاه بالرسـول العربـي        . . نحن المسلمين لم �دخل التاريخ بأبي لهب ، وأبي بـن خلـف              ( 
 . .ا صلى ا عليه وسلم وأبي بكر ، وعمر ، وخالد ، وأسامة محمد بن عبد 

 )٤٦(الصفحة 



 

ولكـن فتحناهـا ببـدر ، والقادسـية ،          . . ولم تفتح الفتوح بحـرب البسـوس ، وداحـس ، والغـبراء              
 . .اليرموك 

ولكــن حملنــا إلــيهم رســالة الإســلام ومبــادىء  . .. .ولم نحمــل إلى النــاس رســالة الــلآت والعــزى  
 )١(. .. . ) القرآن 

ــة      ــوات قومي ــة ، ودع ــد�يا بشــعارات جاهلي ــا�ي ،    . . ولم نحكــم ال ــهج الرب ــا بالمن ــا حكمناه وإنم
 فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ . .. . والشريعة العالمية الخالدة 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 "عصام العطار "  من خطبة الأستاذ الداعية )١(

 )٤٧(الصفحة 



 

 : وفي نهاية المطاف يا شباب - ١٢ 
 . .  جاهلية ما أ�زل ا  بها من سلطان حذار من الا�سياق وراء شعارات -
 . .وحذار من الاستجابة إلى دعوات قومية �بذها الإسلام  -
 . . وحذار من الا�ضواء تحت رايات عمية �كستها شريعة الرحمن  -
وحــــذار مــــن الانخــــداع بمبــــادىء وأ�ظمــــة ودعــــوات هــــي مــــن صــــنع اليهوديــــة والماســــو�ية    -

 . .والاستعمار 
 . .نحراف عن منهج الإسلام الحق ، وعن دين ا الخالد وحذار من الا -

 : واعلموا يا شباب 
إنهـا  : أ�نا إذا جرد�ا الدعوة إلى العروبة من النظم الربا�ية والتعاليم الإسلامية ، يصح أن �قول عنها       

 !!. . من مخلفات أبي جهل وأمثاله من كفرة قريش ، وأشقياء الجاهلية 
 :  -فيما رواه الحاكم  -وق عمر بن الخطاب رضي ا عنه اسمعوا ما يقوله الفار

" به أذلنا ا بالإسلام ، فمهما �طلب العزة بغير ما أعز�ا ا إ�نا كنا أذل قوم فأعز�ا ا . " 
حينمـا اعتـز أجـدادكم البواسـل الأمجـاد بهـذا الإسـلام العظـيم ، وطبقـوه علـى            -يـا شـباب    -�عم  

  ا وأحكاموتوفيقه قوة     . . تبدلت أوضاعهم ، وتغيرت أحوالهم      . . ا  أ�فسهم منهاج وصاروا بفضل ا
ووحدة ، يحقّون الحق ، ويقيمون العدل ، ويدفعون الظلم ، ويكرمون الإ�سان ، ويفرضون المعرفة ويملـؤون       

 . .الد�يا عدلاً وخيرا ، وينبتون الأرض عسلاً ولبنا 
في ظل الأخوة الإيما�ية ، والوحدة الإسـلامية ؛ وفي ظـل   ثم كان ما هو أهم من ذلك وأخطر ؛ إنهم       

استطاعوا أن يتحـرروا مـن النفـوذ الـذاتي والتنـاحر القبلـي ؛       . . شريعة ا الربا�ية ، والمبادىء القرآ�ية       
وأن ينعموا أفرادا وجماعـات بالحيـاة الحـرة        . . وأن يتخلصوا من جاهليتهم الحمقاء ، وعقيدتهم الجاهلية         

وفي زمن يسير استطاعوا أيضا أن يقيموا في العالمين دولة إسلامية كـبرى متراميـة الأطـراف ؛                  . . الكريمة
 . . امتدت إلىفر�سا غربا وإلى الصين شرقاً 

 )٤٨(الصفحة 



 

تلــك الــتي أضــاءت جنبــات العــالم الإ�ســا�ي بأســره بنــور الحضــارة ، وإشــراقة الإيمــان وشمـــس            
شـف مـن معـين هـذه الحضـارة ، وتستضـيء بنـور هـذا                 وما زالـت الأمـم المتحضـرة اليـوم تر         . . الإسلام  

 !!.الإسلام العظيم 
 : أعلنوها ياشباب صريحة مدوية 

أن أمــة الإســلام اليــوم لا تصــلح إلا بمــا صــلح بــه أولهــا ؛ فــإذا كــان صــلاح أولهــا بالإســلام منــهاجا  
 . .وأحكاما ، وبالدعاة دعوة وتبليغاً ،وبالمسلمين تضحية وجهادا 

 اليوم لا يتحقق إلا بمنهاج الإسلام وأحكامه ، ودعوة الدعاة وتبليغهم ، وتضحية              فكذلك صلاحها 
 . . المسلمين وجهادهم 
الدعاة إلي ا الذين يبلغون رسـالات ا ويخشـو�ه ولا يخشـون أحـد إلا             -يا شباب    -فكو�وا أ�تم   

 ا. . 
ــاد ، والاستبســال وال     ــدة في التضــحية والجه ــة الرائ ــوا الطليع ــداء وكو� ــدين   . . ف ــق لهــذا ال ليتحق
 .ا�تصاره ، ولهذا الإسلام ا�تشاره ، وللشعوب المسلمة وحدتها الكبرى 

 : أسمعوا الد�يا شعارات دعوتكم ، ومنهاج عملكم وجهادكم 
ا غايتنا ، والرسول قدوتنا ، والقرآن دستور�ا ، والجهاد سبيلنا ، والموت في سـبيل ا أسمـى         " 

  " . .. .أما�ينا 
 : وليكن �داؤكم دائما 

i ا سبيل في iرفع  �بتغي        قمنا  iiاللواء 
i للدين فليعد iالدماء منا ترق أو        مجده 

 : فيا شباب 
شيدوا بسواعدكم الفتيـة صـرح الإسـلام    . . تطلعوا إلى السماء ، سيروا مع موكب سيد الأ�بياء       

 . . الجدود العريض أعيدوا بعزائمكم المتينة مجد . .. . العتيد 
 )٤٩(الصفحة 



 

 برهنوا لدعاة القومية كيف يكون العز بالإسلام ؟  -
 وكيف يكون النهوض والتقدم بالقرآن ؟  -
 وكيف تتكون الوحدة الشاملة في ظل العقيدة الإيمان ؟  -

 . .عسى أن يفهم المنخدعون الحقيقة ، وعسى أن يثوبوا إلى هدي الإسلام 
 بِمـا  فَينبـئُكُم  والشهادةِ الْغَيبِ عالِمِ إِلىَ وستُردون والْمؤمِنون ورسولُه عملَكُم لّهال فَسيرى اعملُواْ وقُلِ

كُنتُم  لُونم١٠٥: التوبة (  }تَع . . (  
  وآخر دعوا�ا أن الحمد  رب العالمين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٥٠(الصفحة 


